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سمير / ذي الدكتورأتقدّم بوافر شكري، وعظيم امتناني، وكبير تقديري إلى أستا

  . بقدر ما عانيت، وكافح قدر ما كافحت، حتى رأى هذا البحث النورقطامي الذي عانى

: كما أتقدم بالشكر الجزيل، والتقدير الكثير إلى أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة

ة امتنان الصمادي، من الجامعة الأردنية، والدكتور محمد الدكتور محمد القضاة، والدكتور

الشوابكة من جامعة مؤتة، الذين وهبوني من وقتهم أجمل الأوقات، ومن فكرهم أرقى 

  .الأفكار

  .جعلكم الله جميعاً ذخراً وسنداً للعربية وأبنائها
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ه  

  فهرس المحتويات

الصفحة الموضوع

 ب  .ناقشةقرار لجنة الم

 ج  .الإهداء
 د  .شكر وتقدير

 هـ  .فهرس المحتويات

  ز  .الملخص

  ١  .المقدمة

 ٦  .تمهيدية تاريخيةدراسة 

 ٧ .فلسطينقضية موقف الشعراء السعوديين من 
 ٢٢  .الفصل الأول

 ٢٤  .النزعة الإنسانية للانتفاضة

 ٥٠  .الفصل الثاني
 ٥٢  . في شعر الانتفاضةصورة الطفل

 ٦٤  . في شعر الانتفاضةمصورة الأ

 ٧٠  . في شعر الانتفاضةصورة الحجر

 ٨٢  . في شعر الانتفاضةصورة القدس
 ٩٠  .الفصل الثالث

 ٩٢  .تقديم

 ٩٣  .القصيدة العمودية -أ
 ٩٨  .اللغة التقليدية -ب

 ١٠٢  .اللغة الخاصة -ج

 ١٠٥  .الأسلوب
 ١١٠  .الصورة

 ١١٨  . والأسطورةالرمز

 ١٢٦  .الموسيقا
 ١٣١  .يدة التفعيلةقص

 ١٣٤  .اللغة -١

 ١٤٢  .الأسلوب -٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



و  

  فهرس المحتويات

الصفحة الموضوع

  ١٤٥  . الصورة-٣

 ١٥٠  . والأسطورةالرمز -٤
 ١٦٠  .الموسيقا -٥
 ١٦٤  .القصيدة القصصية الدرامية -ج

 ١٦٩  .الخاتمة
 ١٧١  .المصادر والمراجع

 ١٧٧  .الملخص باللغة الإنجليزية
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  لفلسطينية في الشعر السعوديلانتفاضة اا

  إعداد

   الشراري سمرماجد

  المشرف

  الأستاذ الدكتور سمير قطامي

ّـص   ملخ

في الشعر السعودي مجموعة من لقد تناولت في دراستي لشعر الانتفاضة الفلسطينية 

قصائد ودواوين عدد كبير من الشعراء السعوديين المحدثين الذين عايشوا هذا الحدث الكبير، 

ت عواطفهم وانفعالاتهم نابعة مما يرون ويشاهدون ويسمعون ويقرؤون، وكثير من حيث كان

يقاتها هؤلاء الشعراء زاروا جرحى الانتفاضة عندما شاركت المملكة العربية السعودية شق

العربيات في استضافة أولئك الجرحى لمعالجتهم في مستشفياتها، وسمعوا منها حكايات البطولة 

  .الباسلةوالصمود والمقاومة 

 وكان ذلك بإرشاد وتوجيه من الأستاذ الدكتور –وقد ارتأيت أن أقوم بتقسيم بحثي هذا 

 إلى ثلاثة أقسام، تناولت في القسم الأول بشيء يسير –سمير قطامي المشرف على هذا البحث 

 بالشعب الفلسطيني، ومساندة قضيته العادلة في المحافل – حكومةً وشعباً –علاقات المملكة 

  .ناحية الإنسانيةلعربية والإسلامية والدولية، ثم انتقلت إلى الحديث عن الانتفاضة من الا

وتابعت بحثي في الفصل الثاني في الحديث عن الطفل والأم والحجر والقدس، وكيف 

 نتُيتبتعامل الشعراء السعوديون مع هذه القمم التي صارت منارات يهتدي بنبراسها الآخرون، و

سة والبحث أن الشعراء السعوديين قد أفاضوا في قصائدهم في القول والإحساس من خلال الدرا

  .بمعاني البطولة والتصدي للغاصب المستبد

تأملية فنية ناقدة لهذه الأعمال، وبعد هذا الفيض من البحث والدراسة، كان لا بد من وقفة 

راسة نقدية لعدد من اديكم، فقد قمت بدوحدث ذلك في الفصل الثالث من بحثي الماثل بين أي

 تناولت قصائدهم بالنقد الفني من ناحية اللغة والأسلوب والصورة القصائد لشعراء عديدين، إذ

عن مفاهيم عديدة في تفسير هذه الأشعار، وبيان  والرمز والأسطورة والموسيقا، وأزحت الستار

  .الدلالات الفنية لمن أبدع منهم، ومن جانبه الإبداع

  .ة واستنتاجات، مما أملته عليّ هذه الدراسةوتابعت ذلك بخاتم

  .واالله أسأل أن ينال ما بين أياديكم حسن القبول
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 ١

  ةـالمقدم

في الشعر السعودي موضوعاً لرسالة الفلسطينية  الانتفاضة لقد كان لي شرف اختيار

 في  الكبيرَ التنوعَ–ر لشعر الانتفاضة م الكبيِ فضلاً عن الكَ– لاحظت لأنيالماجستير هذه، 

في الأشكال والأساليب وطرائق الأداء، واشتراك الشعراء الكبار جميعهم، والشعراء الناشئين، 

  .عن مشاعرهم وأفكارهم نحو الانتفاضةالتعبير 

فمادة البحث متوافرة، ويسهل الوصول إليها، وقد حوت من المضامين والأساليب ما 

التي تناولت هذا الموضوع نزرة نادرة، يمكن الباحث من الخوض فيها، إضافة إلى أن الدراسات 

  .مما يدفع بعيداً عن التكرار والاتكاء على الجهود السابقة

وإلى جانب ذلك كله فإني أكبرت الفعل النضالي الفلسطيني، منذ بدأت أعي بعد هذه 

القضية، وشعرت بالفخر والاعتزاز وأنا أرى في وسائل الإعلام بطولات أطفال الحجارة، 

الفلسطيني، والرغبة محتل الصهيوني المدجج بأحدث الأسلحة، وبالحقد على الشعب وتحديهم لل

في اقتلاعه من جذوره، فتلاقت عندي المشاعر الذاتية وموقف الشعب السعودي، وانشغال 

  .الشعراء بالانتفاضة، لتدفعني إلى البحث في هذا الموضوع

ا دواوين الشعراء المطبوعة؛ أما مصادري لهذا البحث فكثيرة متنوعة، تأتي في مقدمته

خاصة الدواوين التي صدرت مؤخراً، فلم يخل بلأنها المصدر الأساس للمادة الشعرية للبحث، و

 الانتفاضة الفلسطينية، وهي مختلفة ومتباينة ما بين تديوان منها من قصيدة أو أكثر تناول

، وإفادتها من منجزات الشعر وكذلك في أساليبها. القصائد العمودية التقليدية وقصائد التفعيلة

  .الحديث؛ كالرمز، والأسطورة

ات والدراسات الصادرة عن دور النشر والنوادي الأدبية في مختاروتأتي بعد ذلك كتب ال

حواضر المملكة، وهذه الكتب تقدم تعريفاً بالشعراء، وقصائد كاملة أو مجتزأة من شعرهم، وفيها 

ها لم تصل إلى الدراسات المعمقة لظاهرة شعرية إضاءات حول المضامين والأساليب، ولكن

  .محددة

وبعد هذا تأتي الصحف والمجلات التي تستجيب لحاجة اللحظة الراهنة، فالشاعر 

في حين يحتاج نشرها في ديوان إلى سنوات، . يستطيع أن ينشر قصيدته في اليوم التالي لنظمها

  .لحين اكتمال الديوان، وطبعه، ونشره

ت والصحف كم كبير من الشعر الذي تناول الانتفاضة، وواكب أحداثها وفي هذه المجلا

يوماً بيوم، ولكنه متفاوت تفاوتاً كبيراً، ويحوي كلاماً لا علاقة له بالشعر، وقدم على أنه شعر؛ 

لأنه تعبير مباشر تلقائي من أناس انفعلوا بالانتفاضة دون أن تكون لديهم الموهبة والثقافة 
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ور  إلى الشعر، ولم يخضع هذا الشعر المنشالشعر، وهي أقرب إلى الخاطرة منهن لنظم ااالكافيت

 وإعادة النظر، ولم يترو أصحابه في النظر فيه قبل نشره في الصحف إلى المراجعة والتدقيق

  .وإخراجه إلى الناس

 الشعر السعودي وبعض تناولتوإضافة إلى ذلك كله، أفاد البحث من الدراسات التي 

فنونه، والدراسات التي تناولت الشعر الفلسطيني خارج المملكة العربية السعودية، موضوعاته و

  .ودراسات الشعر العربي الحديث عامة

وكان اعتماد البحث متدرجاً من دواوين الشعراء إلى المختارات الشعرية إلى الصحف 

لشعري مباشرة والمجلات إلى الدراسات العامة للشعر، لأن هم الباحث هو التواصل مع النص ا

  .حتى لا يتأثر بآراء الدارسين الآخرين، وحتى لا ينحرف عن حقيقة المادة التي يشتغل بها

إعداد الرسالة وإنجازها مناهج بحث متكاملة، فأفدت من المنهج الاستقرائي واتبعت في 

في جمع مادة البحث، واعتمدت على المنهج التاريخي في رصد تطور طرائق تناول الانتفاضة 

لتحليلي في وأساليبه، واتبعت المنهج الوصفي في بيان مادة البحث وعرضها، واعتمدت المنهج ا

  .ونقدهاها دراسات النصوص وتحليل

 القضية  تاريخوقد قسمت البحث إلى تمهيد، وثلاثة فصول؛ فالتمهيد يتحدث عن

 قضايا الأمة، استعرضت فيه تفاعل الشعراء السعوديين معوالفلسطينية وموقف المملكة منها، 

 منها، فعرضت متابعتهم لمجريات القضية ووقائعها وجوانبها، هموخاصة قضية فلسطين وموقف

ومواقفهم الفكرية والشعرية التي ظهرت في تناولهم للقضية الفلسطينية منذ نشأت وحتى تفجر 

  .الانتفاضة

عند وجعلت الفصل الأول لتجليات الانتفاضة في الشعر السعودي، فوقفت بداية 

؛ لأنها تدافع عن أحد المقدسات الإسلامية، ولأن قسماً كبيراً ممن النزعة الإنسانيةالانتفاضة من 

، ولذلك ظل البعد الإسلامي طاغياً على نسانييشاركون فيها، ينطلقون في انتفاضتهم من منطلق إ

  .غيره في حديث الشعراء السعوديين عن الانتفاضة

 وجزء من الأمة العربية، وفلسطين جزء من الوطن  المشاركين فيها عرب،نأَثم 

العربي، وتربط السعوديين بالفلسطينيين أواصر القربى والأخوة، فكان الشعراء السعوديون 

  .يعالجون الانتفاضة على أنها حدث عربي

 الإنساني للانتفاضة، لأن الظلم الواقع على الفلسطينيين لا بُعدوبعد ذلك أشرت إلى ال

ن الأمم، والنضال من أجل الخلاص منه مسألة إنسانية يجمع عليها الناس في مختلف تقبله أمة م

أقطارهم، ولأن مناصرة هذه القضية مسألة إنسانية تنطلق من الوجدان الإنساني، ونتائج العدوان 
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 ٣

وقد رسم الشعراء السعوديون صوراً إنسانية . الصهيوني كانت مأساة إنسانية بكل المقاييس

فتكاملت عندهم المشاعر الإنسانية التي ، نساء والشيوخ في نضالهم، وفي معاناتهمللأطفال وال

  .تدفعهم لمناصرة شعب فلسطين وانتفاضته

 الفصل الثاني صورة الأرض والإنسان في شعر الانتفاضة وبدأته بالحديث عن يوضحو

م العارية صورة الإنسان، وخاصة أطفال الحجارة، ومواجهتهم الدبابات الصهيونية بصدوره

 صوراً رائعة للطفل الفلسطيني في  الشعرفرسم، وحجارتهم الصغيرة، فأصبحوا رمزاً وأسطورة

رجمه للعدو وفي سقوطه شهيداً، وافتنوا في هذه الصورة فجاؤوا بصورة شعرية بديعة، ولا تقل 

الشعر السعودي روعة عن صورة طفل الحجارة، لأنها شاركت صورة المرأة الفلسطينية في 

الأطفال في رمي الحجارة وتأمينها لهم، وضربت أروع أمثلة البطولة في التصدي للاحتلال 

وقوته الغاشمة، وسقطت شهيدة مضحية، وحولت تشييع الشهداء إلى زفة عرس، مسرورة 

 والإيمان بعدالة قضيتها، إذ قدمت الوطن على يثارمبتهجة باستشهاد أولادها، فكانت مثلاً للإ

بدأ الشعراء السعوديون بإعادة تسجيل والخوف الطبيعي على أولادها، لذلك عاطفة الأمومة 

  .لقطات معبرة للمرأة الفلسطينية، مناضلة وأماً

 نال عناية الشعراء في وصفه وتشبيهه قدوأما الحجر سلاح الانتفاضة الذي نسبت إليه، ف

ضى من كل الأسلحة، ورسم صورة مؤثرة له، فاستحال عندهم إلى بركان يتفجر، وإلى سلاح أم

وصار رمزاً للبسالة والبطولة ولانتفاضة شعب آثر أن يضحي لنيل حريته، واسترجاع كرامته 

 قذيفة مدمرة صيرعلى الرغم من أنه لا يمتلك من السلاح إلا هذا الحجر الذي تمتلئ به اليد، في

د طفل فلسطيني قهرت الجيش الذي قيل عنه إنه لا يقهر، إنه حجر فلسطين من أرض فلسطين بي

  .مؤمن باالله

وختمت الفصل بحديث عن صورة القدس والمسجد الأقصى الذي دافع عنه الفلسطينيون 

بأجسادهم، وفجروا انتفاضتهم الثانية؛ لأن شارون دنس ساحته، فكانت معظم صوره حزينة، 

المسجد تظهره مكبلاً مهدداً بالزوال، ولكنه صامد يتحدى من يريد تدميره، ويتخيل الشعراء 

الأقصى وقد تحرر وعاد إلى أصحابه، فكان عندهم رمزاً لإسلام فلسطين ولصمود شعبها، 

  .ولكرامة الشعب والمسلمين جميعاً

لدراسة الفنية النقدية للشعر السعودي الذي تناول الانتفاضة ل الفصل الثالث أفردتو

يرية والتصويرية الفلسطينية من حيث بنية القصيدة وشكلها وأسلوبها وعناصرها التعب

والموسيقية، وفصلت دراسة القصيدة العمودية بمكوناتها اللغوية والأسلوبية ونظامها الموسيقي، 

 شعرائها للرمز والأسطورة، عن قصيدة التفعيلة وعناصرها توظيفوتكوين الصورة، ومدى 
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 ٤

لرمز والأسطورة اللغوية والأسلوبية، وبناء الصورة المركبة فيها ونظامها الإيقاعي، واستخدام ا

في التعبير والإسقاط والاستبطان، ثم أشرت إلى بعض المحاولات التي مزجت بين القصيدة 

 مقطع تقليدي، ومقطع على شكل شعر التفعيلة، بعد ذلك وقفت :العمودية وقصيدة التفعيلة بقولي

  .عند الظواهر القصصية والدرامية في شعر الانتفاضة السعودي

  . حوت نتائج البحث، وفهرس لمصادره ومراجعهوأنهيت البحث بخاتمة

  .والحمد الله أولاً وآخراً
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دـتمهي
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  القضية الفلسطينية لتفاعل الشعراء السعوديين مع دراسة تمهيدية تاريخية

الأمر : من خلال أمرين اثنينيتم  في الشعر السعودي  الفلسطينيةالانتفاضة دراسة إن

نضالي فلسطيني، والثاني الشعر السعودي في الانتفاضة وهو الأول الانتفاضة من حيث إنها فعل 

نتيجة فعل إبداعي عند شعراء المملكة العربية السعودية، والرابط بين الأمرين هو العلاقة بين 

فلسطين والسعودية، أرضاً وشعباً وانتماءً، إلى جانب القيم التي تربط الشعبين في البلدين، وهذا 

ر في الشعر السعودي أولاً، وبموضوع الانتفاضة ثانياً، وبمدى يعني أن حدود البحث تنحص

حضور الانتفاضة في الإبداع الشعري السعودي، والجوانب التي تناولها الشعراء من الانتفاضة 

  .والشكل الفني للشعر السعودي المتضمن الحديث عن الانتفاضة

وناً مختلفة من القصة أدب الانتفاضة ظاهرة أدبية مستجدة في الأدب العربي، وحوى فن

والرواية والمسرحية والمقالة والخاطرة والشعر بكل ألوانه واتجاهاته، وقد شارك الشعراء الذين 

كتبوا نصوصاً شعرية تبرز الانتفاضة في الأرض المحتلة، وتبين واقع هذا الحدث ودلالاته 

الشاعر على استشراف وعوامل تفجره وقواه المحركة وآفاقه الممكنة وتحولاته من خلال قدرة 

المستقبل، وقد كثرت الكتابة الشعرية السعودية التي عكست حدث الانتفاضة وتفاعلت معه، 

ر واضح في الشعر يثتاوتفاوتت تفاوتاً كبيراً في الرؤية والمستوى الفني، وكان للانتفاضة 

وتحريضهم على في تجديد التزام الشعراء السعوديين بالقضايا العربية والإسلامية، السعودي، 

الإبداع الشعري والبحث عن الشكل الشعري الملائم للتعبير عن هذا الحدث الهام الذي كسر 

حاجز اليأس والقنوط، وجدد الأمل بالانتصار على هذا العدو الغاصب الذي سام الأمة ألوان الذل 

 حلمه بإقامة والهوان، حتى بدا كأنه يستطيع أن يفعل بالأمة ما يشاء، وأنه في طريقه لتحقيق

  .إسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات، وتحويل باقي الأقطار العربية إلى فناء خلفي له

وقد أبرزت الانتفاضة عدداً من الشعراء الجدد الذين أظهروا انفعالهم بها من خلال 

 في إبداعهم الشعري، وساعدهم تشجيع المسؤولين عن نشر أدب الانتفاضة على إصدار شعرهم

الدوريات أو في دواوين مستقلة بسبب الإقبال على هذا الشعر، وكذلك أثرت الانتفاضة في 

خروج الشعر السعودي من بيئته المحلية إلى محيطه العربي؛ فازداد اطلاع المثقفين العرب على 

تجارب الشعراء السعوديين، إما مباشرة عن طريق الدوريات وتوزيع دواوين الشعر، وإما 

غير مباشر من خلال الدراسات التي قام بها باحثون عرب عن شعر الانتفاضة في بطريق 

  .الأقطار العربية كلها، أو في المملكة العربية السعودية
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  فلسطين قضية موقف الشعراء السعوديين من 

بدأت القضية الفلسطينية بقيام الحركة الصهيونية في القرن التاسع عشر التي نادت بقيام 

فحاولت أخذ موافقة القوى . ود في فلسطين، وأخذت تسعى لتحقيق ذلك سياسياً وواقعياًدولة لليه

الكبرى على هذا المشروع وتبنيه من ناحية، وعملت على تهجير اليهود إلى فلسطين من ناحية 

، وتم إدراجه في ١٩١٧ثانية، واستطاعت أن تقنع بريطانيا بمشروعها، فصدر وعد بلفور عام 

 ترى النور لى فلسطين، وبذلك أخذت الإجراءات العملية لقيام الكيان الصهيونيصك الانتداب ع

  .بقرار من عصبة الأمم، وبتبني دول الغرب والولايات المتحدة له

واجه عرب فلسطين المشروع الصهيوني بكل السبل الممكنة، فتتالت ثوراتهم بمؤازرة 

المهيمنة في العالم، فعملوا على استصدار هم كانوا القوة ءأشقائهم العرب، لكن الصهاينة وحلفا

قرار تقسيم فلسطين من الأمم المتحدة، فقام الكيان الصهيوني على الجزء الأكبر من فلسطين عام 

م، وضمت الضفة الغربية إلى الإدارة الأردنية، أما قطاع غزة فصار تحت الإدارة ١٩٤٨

لى احتلال الصهاينة لفلسطين م، الذي أدى إ١٩٦٧المصرية، وظل الأمر كذلك حتى عدوان 

  .بكاملها، وتشريد الجزء الأكبر من الشعب العربي الفلسطيني

أبى الفلسطينيون ورفضوا ذل الهزيمة والتشرد، ففجروا ثورتهم المسلحة في بداية عام 

وأسسوا منظمة التحرير الفلسطينية، وخاضوا مع العدو الصهيوني معارك شرسة، م، ١٩٦٥

ء، وساندتهم أمتهم العربية وأنصار الحرية في العالم، وعلى الرغم من تلقيهم وقدموا آلاف الشهدا

م، فإنهم ١٩٨٢ضربات شديدة خارج فلسطين، وخاصة في أثناء الاجتياح الصهيوني للبنان عام 

عززوا نضالهم داخل الأراضي المحتلة، واستطاعوا أن ينتزعوا الاعتراف بحقوقهم المشروعة 

  . وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدةمن المنظمات الدولية،

م، اندلعت انتفاضة الشعب العربي الفلسطيني ١٩٨٧وفي الأسابيع الأخيرة من عام 

الأولى التي أطلق عليها اسم انتفاضة الحجارة والتي أدت إلى تحول كبير في مسيرة النضال 

لفلسطيني الفلسطيني، فقد تصاعدت الانتفاضة حتى شملت فلسطين كلها، وتصدى الشعب ا

لبطولة والتضحية، وفرضت ل، وضرب أروع أمثلة  وأشرسهاالأعزل لأعتى آلة عسكرية حاقدة

على الكيان الصهيوني الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، وتوقيع اتفاق المبادئ معها، ومن 

  .ثم إقامة سلطة فلسطينية في الأراضي المحتلة

تفجرت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في  وعندما قام شارون بتدنيس المسجد الأقصى،

م، والتي سميت انتفاضة الأقصى، وكانت أكثر قوة من الانتفاضة الأولى، واستمرت ٢٠٠٠عام 
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 ٨

رغم البطش الصهيوني، وأدت إلى انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة ومن 

  .بعض مواقع الضفة الغربية، ولا زال النضال الفلسطيني مستمراً

قت قضية فلسطين اهتماماً بالغاً من الأمة العربية والإسلامية، حكومات وشعوباً لا

وصارت القضية الأولى للأقطار العربية، انشغلت بها الحكومات، وسكنت وجدان الأفراد 

، ومن هنا جاء تفاعل شعراء المملكة مع هذه القضايا وتناولها في إنتاجهم وخاصة الأدباء منهم

 للمآسي التي تحل بالعرب والمسلمين، ومنبهين للمخاطر المحدقة بهم، وداعين الشعري، متألمين

  .إلى نصرتها بكل السبل الممكنة

وأتت قضية فلسطين في طليعة هذه القضايا بسبب الروابط القومية والدينية بين الشعبين 

ي الفلسطيني والسعودي، وبسبب قرب فلسطين من السعودية، فظهرت القضية الفلسطينية ف

الشعر السعودي منذ وقت مبكر، وتابع الشعراء السعوديون مجريات القضية الفلسطينية 

وأحداثها، وعملوا على نصرتها بأقلامهم مكملين أشكال الدعم الأخرى التي قدمتها المملكة لهذه 

ومنذ بدايتها قبل النكبة وبعدها مروراً القضية منذ عهد مؤسسها الملك عبد العزيز آل سعود، 

العدوان الثلاثي، وعدوان حزيران، وحرب رمضان، واجتياح لبنان، : حداث الكبرى مثلبالأ

  .وتفجر الثورة الفلسطينية، والانتفاضتين الأولى والثانية، حتى الآن

عن تناول باقي ، ولم يختلف تناولهم لهذه القضية عندهمظهرت قضية فلسطين بقوة 

يون في معالجة قضية فلسطين في شعرهم عن ، وقد صدر الشعراء السعودالشعراء العرب لها

إيمان راسخ بعدالة القضية وبحق العرب والمسلمين في أرض فلسطين، وعن عاطفة صادقة 

 فلسطين عبر عن إحساسهم بالألم والحزن للمعاناة والتشرد بوشعور متأجج بالتضامن مع شع

صاب الحقوق وعلى والظلم والاضطهاد الذي تعرض له الفلسطينيون، وشعور بالغضب لاغت

جرائم الصهاينة، ونقدوا الواقع العربي وأدانوا تخاذله كما أدانوا التواطؤ الغربي والتعامي 

  .العالمي عن جرائم الصهاينة

 بكل فئاتهم واتجاهاتهم وفنونهم الأدبية القضية الفلسطينية، هؤلاء الشعراءلقد عايش 

اثها، مظهرين الاهتمام الطبيعي للمملكة وسكن همها نفوسهم، ولم يفتهم منها أي حدث من أحد

حكومة وشعباً بهذه القضية، وقد عبّر محمد بن سعد بن حسين عن انشغال الشعراء بالقضية 

وإذا كان شعراؤنا قد فاتهم مصارعة الاستعمار على أديم وطنهم الأصيل : "الفلسطينية بقوله

م العرب والمسلمين فيما ابتلوا به من لسلامة هذا الوطن من رجسه، فإنه لم يفتهم مشاركة إخوانه

ذلك، بل ضربوا في هذا الميدان المقدس بأنفسهم، وكان لهم فيه أوفر نصيب، شفعوا به ما كان 
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 ٩

لهم من مشاركة كبرى في الميدان الاقتصادي، وعلى الصعيد السياسي، وكلما كانت القضية أكبر 

  .)١(" شعرهم أوفروشأنها أخطر، كانت عنايتهم بها أكثر، وكان نصيبها في

إن قضية : " مكانتها عند الشعراء السعوديين بقولهظهرأما بالنسبة لقضية فلسطين، فقد أ

 أن نخرج من – وبلا أدنى احتمال –فلسطين واللاجئين كانت أخطر القضايا لديهم، حتى ليمكننا 

فيق، شأنهم في  شعر شاعر منهم، من عبرة متألم ودعوة ناصح شوذلك النتاج أسفاراً، إذ لا يخل

وإنما كان ذلك نتيجة الإحساس الصادق بوجوب مشاركة ... ذلك شأن جميع الشعراء العرب

  .)٢("الإخوان السراء والضراء

 –وقد توقف الشعراء السعوديون مطولاً أمام انتفاضة الشعب العربي الفلسطيني الأولى 

 –بطولات الانتفاضة الثانية  فكتبوا فيها دواوين شعرية مستقلة، وتابعوا –انتفاضة الحجر 

لأنهم وجدوا فيها الأمل بالحرية والاستقلال .  بكل صغيرة وكبيرة فيها–انتفاضة الأقصى 

واسترجاع الحق المغتصب، وفرصة لإبعاد مشاعر اليأس والقنوط عن نفوس الناس بسبب 

  .النكبات المتتالية

عربي عامة، فإن تعبيره عن ولما كان الأدب العربي السعودي جزءاً مهماً من الأدب ال

قضية فلسطين كان تعبيراً عميقاً ومهماً، إذ شكلت القضية الفلسطينية موضوعاً كبيراً من 

موضوعاته المختلفة، وبخاصة أن الأدباء السعوديين لم ينكفئوا على أنفسهم، ولم ينغلقوا على 

 محيطهم، متفاعلين معه في ذواتهم وهمومهم المحلية، بل كانوا منذ تأسيس المملكة منفتحين على

المضامين والأساليب معاً، ولأن الشعر يرصد المواقف الوجدانية والانفعالية للناس، كان له 

فلسطين، والجزائر، وكشمير، إلا أن : حضور قوي في التعبير عن هموم الأمة وقضاياها مثل

ى لقربها من النفوس القضية الفلسطينية حازت السبق بين هذه القضايا وتبوأت المكانة الأول

وجدانياً ومكانياً، واستأثرت بالقدر الأكبر من اهتمام الشاعر السعودي، فحظيت بإنتاج غزير من 

، بل إن بعضهم خصص ديواناً كاملاً لها، مثل ديوان الشعراءكثيراً من القصائد الشعرية، شمل 

لام هاشم حافظ، ولبعض لعبد الس" أغنيات الدم والسلام"لسعد البواردي، و" صفارة الإنذار"

الشعراء أكثر من ديوان اقتصر على القضية الفلسطينية، مثل الشاعر حسن القرشي الذي أفرد 

فلسطين "، وديوان "نداء الدماء"، وديوان "لن يضيع الغد"القضية بخمسة دواوين، هي ديوان 

  ".فرسانعندما يترجل ال"، وديوان "عندما تحترق القناديل"، وديوان "وكبرياء الجرح

                                 
  .١١٦ الأدب الحديث في نجد، محمد بن سعد بن حسين، ص)١(
  .١٢٨ع السابق، صالمرج )٢(
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 ١٠

ويجد دارس الشعر السعودي نفسه أمام مادة شعرية غزيرة جداً، تناولت القضية 

الفلسطينية، وهي متنوعة في الأساليب وطرائق الأداء، وأمام شعراء كثر صاحبوا مسيرة القضية 

وعايشوا مراحل مأساتها منذ بداياتها وحتى الآن، لأن الشعراء طليعة الأمة في الإحساس بآلامها 

الشاعر محمد بن علي السنوسي الذي عبر : مثلمن مالها، فرصدوا أثر المأساة في النفوس، وآ

  :)١(عن ألم الناس من ضياع الحقوق وانتهاك المحرمات والمقدسات بقوله

ــساسا  ــرحُ الإح ــضمير ويج ــزُ ال  يَخِ

  
ــا    ــرُ الناس ــلا يُثي ــانُ ف ــقٌّ يُه  ح

  
ــصابة  ــستمر عـ ــة أن تـ  وعجيبـ

  
ــوّث الأق   ــدى وتل ــأ الهُ ــاتط  داس

  
لقد آلم أصحاب الضمائر الحية ما فعله الصهاينة في فلسطين، لأنه يخالف كل مبادئ 

الحق والعدل والفطرة الإنسانية السليمة، وزاد من الألم انصراف الناس عن هذه الجرائم وتغافلهم 

ل عنها، ولكن الشاعر المؤمن بحق أمته، يصرخ متألماً ومنبهاً للخطر المحدق بالأمة، مثل قو

  :)٢("أنصفوا العرب: "الشاعر إبراهيم الغزاوي من قصيدة طويلة بعنوان

 إن فــي المقــدس فتنــة تتلظــى   

  
 أشـــعلتها يـــد الجُنـــاة نهـــارا 

  
ــقاء   ــي ش ــا ف ــشرق كله ــم الم  أم

  
ــرب أوســعوها صــغارا  ــو الغ  وبن

  
ــلاء  ــةٍ وبـ ــر محنـ ــة إثـ  محنـ

  
ــزارا  ــوم الغ ــنحس والهم ــذف ال  يق

  
  : الاستيلاء على فلسطين بداية، فيقولويوضح طريقة الصهاينة الخبيثة في

ــاً    ــسطين رهط ــى فل ــادوا إل  وتن

  
ــونهم زوّارا   ــط بكـ ــد رهـ  بعـ

  
ــاً  ــزارع حرق ــى الم ــالوا عل ــم م  ث

  
 وعلى الهـضاب أنـشأوا اسـتعمارا       

  
فالشاعر يبين الخدعة التي جاء بها الصهاينة، عندما ادعوا أنهم أتوا إلى فلسطين زواراً، 

 ويقيمون فوقها المستعمرات، حتى كثروا ونالوا حماية المستعمر ثم أخذوا يستولون على الأرض

البريطاني، ومكّن لهم في فلسطين، وهذا إدراك متقدم للشاعر السعودي الذي رأى الأمور على 

  .حقيقتها، ولم تنطل عليه حجج المستعمرين الواهية

                                 
  .٤١ الينابيع، السنوسي، ص)١(
  .٣/١٢٥٠ الأدب الحجازي الحديث، إبراهيم الفوزان، )٢(
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 ١١

ة لليهود لذلك استنكر الشاعر حسن علي حسن عرب، وعد بلفور البريطاني بإقامة دول

  :)١(في فلسطين، لأنه وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق، فقال

 وعدك لليهود المجرمين هو الوعيـد    ) بلفور(

  
 ليست بلاد العرب مأوى للطريـد وللـشريد       

  
 أوردتهم حتف المذلة حيث لم ترع العهـود       

  
ــد ــا يري ــضاء بم  وإذا أراد االله أمــراً فالق

  
لمتحدة، ليعطي للصهاينة شرعية الوجود في وعندما صدر قرار التقسيم عن الأمم ا

فلسطين، وليمنحهم الجزء الأكبر من فلسطين، رفضه العرب والمسلمون، ودعوا إلى مقاومته، 

  :)٢(وقد عبّر عن ذلك الشاعر السعودي طاهر زمخشري في قوله

ــود داج   ــسيم أسـ ــرار التقـ  وقـ

  
 وجــلاء اليهــود عنهــا نهــار    

  
ــقاء   ــة وشــ ــات ذلــ  أنفايــ

  
 قطـــار والأمـــصارلفظتهـــا الأ 

  
ــرابض الأ  ــي م ــي ف ــتبتغ  د داراًس

  
ــرار   ــف الق ــود كي ــف الأس  وبكه

  
ــد    ــفحة مج ــدماء ص ــاكتبوا بال  ف

  
 إنمـــا المجـــد للأبـــيّ شـــعار 

  
ضاقت بهم وبشرورهم بلدان العالم، فلفظتهم خارجها الذين أبان الشاعر حقيقة الصهاينة، 

عُرف الشاعر، لأن فلسطين جزء كن ذلك لن يتم في لوأرسلتهم إلى فلسطين لتتخلص منهم، و

قدموا دماءهم وأرواحهم ثمناً لعزتهم فمن بلاد العرب والمسلمين الذين ما اعتادوا الضيم، 

  .ومجدهم وإبائهم الضيم

م، ورآها مضيعة ١٩٤٨وتألم الشاعر عبد االله بن خميس لموافقة العرب على الهدنة عام 

  :)٣(لهلحقوق العرب، وبلاء حاق بهم، فعبّر عن ذلك بقو

ــر   ــدنيا أب ــي ال ــاء ف ــوم ج  أي ي

  
 كلهــــا دار بــــلاء وعِبَــــر 

  
 كلمــا ازداد الفتــى علمــاً بهــا   

  

ــرّ    ــورٍ أمَ ــي ط ــدخل ف ــا ي  إنم

  
                                 

  .١٦٩المجموعة الكاملة، ديوان حسين عرب، ص )١(
  .٢/٥٦٧ الأدب الحجازي الحديث، إبراهيم الفوزان، )٢(
  .١٢١ على ربى اليمامة، عبد االله بن خميس، ص)٣(
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 ١٢

 يــا رفــاقي كلمــا استعرضــتها   

  
ــشر    ــات الب ــن نكاي ــدثتني ع  ح

  
 هــل ســألت العــرب عــن تاريخهــا

  
 كيف ثـلّ العـرش والمجـد انـدثر         

  
ــة  ــذا جمّـ ــع هـ ــاني مـ  والأمـ

  
  مـــؤتمركـــل يـــوم هيئـــة أو 

  
 نطلــب الغــول وعنقــا مغــرب   

  
ــسمر    ــث ال ــن أحادي ــالقومي م  ي

  
ــه   ــا نطلبـ ــن ومـ ــا نحـ  إنمـ

  
 مثل مَـن يطلـب مـاء فـي سـقر           

  
ــرا    ــه الآن ه ــأتي ب ــا ن ــل م  ك

  
 ما لنـا عـن طاعـة الـسيف مفـر           

  
ذهب الشاعر إلى أن العرب أخطأوا طريقهم بقبول الهدنة مع الصهاينة، لأن وعود 

النضال والتضحية، وقد ثبت صدق اء، وليس لاسترجاع الحق غير المستعمرين كلها كذب وافتر

 متوقعات الشاعر؛ لأن الهدنة كانت فرصة للصهاينة لالتقاط أنفاسهم وتنظيم قواتهم وتزويده

بالسلاح الحديث المتطور، وقد أحسن الشاعر تصوير أوهام العرب بتصديقهم لأعوان الصهاينة 

ت والهيئات بالمستحيل الذي يضرب المثل فيه بالغول حين شبّه ما يطلبه العرب بالمؤتمرا

وعنقاء مغرب، ووصف ذلك كله بأحاديث السمر التي تخلو من الجد والصدق، فكان الشاعر في 

ذلك مستشرفاً للمستقبل مستشعراً لما ستؤول إليه الأمور وفق ما يشاهد وحسب معرفته لتجربة 

  .العرب مع وعود المستعمرين

م، التي انتهت باحتلال ١٩٦٧ء في أعقاب عدوان حزيران عام وتفجر غضب الشعرا

فلسطين كاملة وصحراء سيناء وهضبة الجولان، ولحقت بالدول المجاورة لفلسطين خسائر فادحة 

فداء "زيادة على ألم الهزيمة والانكسار، وقد عبّر عن ذلك عبد االله بن خميس في قصيدة بعنوان 

  :)١(، قال فيها"فلسطين

ــي  ــود ف ــةويه ــة طلق  أرض العروب

  
 ومـــضارب الأبطـــال للأوغـــاد 

  
 يـــا للمذلـــة أن تعيـــث ثعالـــب

  
ــاد    ــسارح الآسـ ــة بمـ  ممقوتـ

  
ــا   ــاموا قومن ــا وس ــوا كرامتن  خدش

  
 خسفاً وعـاثوا فـي الحمـى بفـساد         

  
أن  – كما قال الشاعر –نعم، كان عدوان حزيران نكسة للعرب والمسلمين، شعروا فيها 

هيوني سام الناس الخسف والظلم والاضطهاد، لذلك كان كرامتهم خدشت، وأن العدو الص

                                 
  .٩بد االله بن خميس، ص على ربى اليمامة، ع)١(
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 ١٣

الغضب كبيراً، وكان انفعال الشعراء السعوديين شديداً، ولكن ذلك لم يفقدهم الأمل باسترداد 

الكرامة المهدورة واسترجاع العزة المكلومة، فنرى حسن عبد االله القرشي يغلي غضباً وهو 

  :)١(يصف الموقف الذي تركه العدوان بقوله

 هبّــت علينــا تهــاويلاً قنــابلهم   

  
 بالقدس والمسجد الأقصى بـه نزلـوا       

  
 في الشام في مصر دكّوا مـن معاقلنـا        

  
ــوا ب  ــظن ــلغ ــم أم ــى له  درهم يبق

  
 حكامنا انتبهـوا  .. لا يا لصوص الحمى   

  
 لـن ينحنـى البطـل     : شعوبنا هدرت  

  
ــلحة    ــار وأس ــا ن ــيس تهزمن  لا ل

  
 لن ترهبونـا وفـي أعراقنـا شـعل         

  
ــضبة ال ــرة الغ ــأتيكم مزمج ــوم ت  ي

  
 تـرديكم بهـا النَّـصُل     .. من لعنة االله   

  
 وجولة النصر حتمـاً سـوف نكـسبها       

  
 لن تهـدا لنـا مُقـل      .. بالحزم والعزم  

  
وقد أحدثت هذه الحرب شرخاً في الذات العربية، فبكى الشعراء وأبكوا، وتجرعوا مرارة 

خذوا يبحثون عن أسباب ما حدث، الهزيمة، ثم داخلهم شيء من الهدوء بعد الصدمة الأولى، فأ

لقصيبي، الذي أعاد السبب إلى خمول الأمة وتقاعسها عن النهوض ومنهم الشاعر غازي ا

  :)٢("في العيد الحزين"واللحاق بركب الحضارة فقال في قصيدته 

 ـ    أمتــي أمــة البطولــة والأمــ

  
ــود    ــلا والبن ــزّ والعُ ــجاد والع  ـ

  
 أمتــــي أمــــة التفاهــــة والإذ

  
ــد   ــدعــان والقي ــاب العبي ــي رق  ف

  
 أمتـــي أمـــة الحـــضارة والتـــا

  
ــد    ــسجل المجي ــم وال ــخ والعل  ري

  
 أمتـــي أمـــة الـــسذاجة والأو  

  
ــا  ــد  ه ــشعر البلي ــل وال  م والجه

  
 ـ          أوغل الناس فـي النجـوم ومـا زلـ

  
 ـت علـى الهـودج البعيـد الوئيـد         

  
 تتفلــــين تــــضحكين تغنيـــــ

  
ــدود    ــات الج ــين ذكري ــن تحب  ـ

  
ــروي   ــات تـ ــسلين بالحكايـ  تتـ

  

 مـا كـان فـي زمـان الرشـيد         لك   

  
                                 

  .٢/٢٨ الأعمال الكاملة، حسن القرشي، )١(
  .٦٥ شعراء السعودية المعاصرون، أحمد كمال زكي، ص)٢(
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 ١٤

زاوج الشاعر بين حالتين متناقضتين للأمة، الأولى كانت فيها الأمة عزيزة قوية 

 فيها ذليلة مذعنة، تردد التفاهات وتغرق أصبحتمتحضرة، يحفل تاريخها بالبطولات، والثانية 

اقض في السذاجة والأوهام، تتخلف عن ركب الحضارة، وتجتر ماضيها المجيد، وهذا التن

  .المفضي إلى السخرية يفضي إلى الهزيمة أيضاً

م، يرمز إلى المتاجرين بالقضايا ١٩٦٧التي قالها بعد هزيمة " يا وطني"وفي قصيدته 

 في أودية من الأوهام، ويكذبون عليها في وسائل الإعلام،  الناسالعربية، الذين يهيمون بعامة

ح والاهتمامات معرضين عن الجهاد والأعمال فيحولون الهزائم إلى انتصارات، ويكتفون بالتجري

  :)١(الجادة، فيقول

  وبئس الحب يا وطني

  إذا لم يكسر الأصنام

  إذا لم ينكأ الآلام

  وإن سكبوا على روحك ستراً

  من خرافات

  ملايين انتصارات

  أزحت الستر عن تلك البطولات

  كلاماً في الروايات

  كلاماً في الإذاعات

  وسرت في دمي حبي

  ومن حولي

  إنك لست في قلبي: يقول الناس

ويبدو أن هذا الحدث الكبير أثر تأثيراً كبيراً في نفوس العرب والمسلمين، والشعراء 

منهم خاصة، فشعروا بفداحة المصاب، وكأن المصيبة نزلت على رؤوسهم كالصاعقة من حيث 

ا استعادوا لكنهم سرعان ملا يحتسبون، فمادت الأرض بهم، واشتعلت نفوسهم غيظاً وغضباً، 

فدعوا إلى الجهاد واستنهضوا الهمم للرد على توازنهم، ورأوا أن بإمكان الأمة أن تثأر لنفسها، 

هذا العدوان، وبشروا بالنصر القادم، كما فعل الشاعر سعد بن عبد الرحمن البواردي في ديوانه 

  :)٢(ن نفسه يقولالذي أوقفه على القضية الفلسطينية، ومن قصيدة تحمل العنوا" صفارة إنذار"

                                 
  .٢٥٠ الرمز في الشعر السعودي، مسعد العطوي، ص)١(
  .٣٤١ اتجاهات الشعر المعاصر في نجد، الهويمل، ص)٢(
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 ١٥

ــشور    ــن ن ــل م ــا دخي ــد ي  لا ب

  
 من صيحة فـي عمقهـا الـدنيا تـدور         

  
 لا بـــــد مـــــن حـــــساب

  
ــاب ــن عقـــ ــد مـــ  لا بـــ

  
ــزاء ــن جـــ ــد مـــ  لا بـــ

  
 لا بد أن يهبّ الجاثمون علـى التـراب        

  
 لا بـــــد مـــــن زلـــــزال

  
 يحطـــــــم الأنـــــــذال 

  
 يرسل على التـاريخ رايـات النـضال       

  
 لأمة للثأر، وعملت على ذلك الرد فيوصحت توقعات هؤلاء الشعراء، إذ تنادت ا

  حيث انتصر فيها الأردن على الجيش الذي لا يُقهر١٩٦٨معركة الكرامة التي حدثت في آذار 

م، حين اجتاحت الجيوش العربية خطوط وقف إطلاق النار ١٩٧٣حرب رمضان من سنة وفي 

لا تدخل الغرب، فقد  لووكادت تلحق الهزيمة الكبرى بالكيان الصهيونيفي سيناء والجولان، 

للأمة ثقتها بنفسها وقدرتها على الانتصار، وجبرت كرامتها ومحت قسماً هاتان الحربان أعادت 

كبيراً من عار الهزيمة، فأراحت النفوس، وهلل الشعراء لهذا النصر، لأنهم سئموا ترداد نغمات 

الشاعر عبد االله بن الحزن والانكسار، وطال شوقهم لترديد أهازيج الفرح والنصر، وقد نظم 

  :)١(خميس قصيدة حماسية، أظهر فيها التحول الذي أحدثته الحرب في النفس العربية، قال فيها

ــر  ــضا عب ــيّ الف ــي ط ــر ف  االله أكب

  
 وفــي مداولــة الأيــام مُــدّكر    

  
  :وأشار على حال الشعراء السابقة بقوله

ــضاجعنا  ــا م ــوم تجفون ــر الن  ونهج

  
 كأنمــا كَللــت طياتهــا الإبــر    

  
  :توقف عند الحرب وموقف الصهاينة قبلها وبعدها، فقالثم 

                                 
  .٨٥ على ربى اليمامة، عبد االله بن خميس، ص)١(
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 ١٦

 :أعمــاهم البغــي حتــى قــال قــائلهم

  
 نحن الـسلالة يـأتي دونهـا البـشر         

  
ــة   ــود االله هاتفـ ــصبّحتهم جنـ  فـ

  
ــصر  ــلام ينتـ ــر والإسـ  االله أكبـ

  
 تحــسبها] برليــف[أيــن المعاقــل يــا 

  
 درع السلامة ما التحصين ما الـوزر؟       

  
 لهـب أين الحواجز مـن مـاء ومـن         

  
 ـمِنْ الـذين علـى هاماتهـا ع          روا؟ب

  
 ـسل القواصـف هـل طـاب ال         ساءم

  
ــدر   ــار تنح ــراش الن ــا كف  !؟أم أنه

  
 كم أزهقت من بـريء مـا لـه تـرة           

  
 وأيتمت من صـغير شـفه الـضرر        

  
 واليوم تهـوي علـى الأذقـان سـاقطة        

  
ــشرر   ــسعور وال ــب الم ــا الله  يلفه

  
ــتبقوا   ــد االله فاس ــأر، جن ــأر الث  الث

  
 ، لا ضـعف ولا خـور      بوادر النصر  

  
 الذي سلب الأرض، وهتك العرض، ودنس محتلفقد أرادها الشاعر حرباً فاصلة مع ال

المقدسات، وقتل الأبرياء وشرد النساء والأطفال، وجزاؤه في هذه الحرب تهاوي حصونه 

وأسطورة الجيش الذي لا يقهر، وتساقط طائراته المتقدمة، ولذلك دعا الشاعر إلى استغلال 

 الغاصب المزروع في قلب الأمة العربية والإسلامية، محتلر النصر للإجهاز على هذا البواد

وشاركه في ذلك الشاعر زاهر بن عواض الألمعي، الذي نظم ديواناً خاصاً رصد فيه هموم 

الأجيال التي ترنو إلى تحرير الأرض، وعكس ما يعتلج في قلوب بني العروبة والإسلام من آلام 

  :)١(هـ، بقصيدة حث فيها على الجهاد، فقال١٣٩٣رب رمضان عام وآمال، وخص ح

 فما أفلحت فـي موكـب المجـد أمـة         

  
 إذا لم يكن درب الجهـاد لهـا دربـا          

  
 وســارت جنــود االله فــي كــل جبهــة

  
 صداها من التكبير قد جـاوز الـسحبا        

  
ــسة   ــة نك ــا مذل ــضت عنه ــد نف  لق

  
 أحاطت بها شـؤماً وأددت بهـا نكبـاً        

  
  الجهـاد انتفاضـة    فكانت على صـرح   

  
 أدالت على الأعـداء منعطفـاً صـعباً      

  
 وكم فتى فـي الـروع أغلـب باسـل         

  
 قضى في سبيل االله مستـشهداً نحبـاً        

  

                                 
  .١٨٣ى درب الجهاد، زاهر الألمعي، ص عل)١(
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 ١٧

 وما ميت مَن مـات ذوداً عـن الحمـى         

  
 فتلك هي الحُسنى وأنعـم بهـا كـسباً         

  
ية ولكن هذا النصر الذي هلل له الشعر لم يستثمر كما يجب، ولم تتابع الجيوش العرب

زحفها نحو فلسطين السليبة، بل كاد النصر يذهب ويتحول إلى نكسة أخرى، وعادت الأمور إلى 

سابق عهدها، واستجداء للمستعمر، وقبول بشروطه، والانصياع لإرادته، وهذا ما عبّر عنه 

  :)١(بقوله" واستوت على الجودي"الشاعر أسامة عبد الرحمن عثمان في ديوانه 

ــذل ف   ــا ن ــا كن ــدنا كم ــصبرعُ  ن

  
ــستعمر    ــه الم ــي تيه ــا ف  ويقودن

  
ــا  ــا له ــاة فم ــا القن ــرت جحافلن  عب

  
ــر    ــا لا تعب ــور كغيره ــد العب  بع

  
ــرها   ــة أس ــا رهين ــست جحافلن  أم

  
 وهي التـي بـالأمس كانـت تأسـر         

  
وإذا كان الشعراء السعوديون قد تابعوا أحداث قضية فلسطين باهتمام وانفعال كبيرين، 

ب القضية أو كل ما يتصل بها ويؤثر فيها إلا وقفوا عنده، فإنهم لم يتركوا جانباً من جوان

وخاصة الواقع العربي المتردي الذي انتقده الشعراء وأدانوه، مثل الشاعر محمد سعيد المسلم 

  :)٢(الذي قال

ــنهم  ــة بي ــسطين الجريح ــاعت فل  ض

  
ــودا    ــين قع ــادوا ذاهل ــدراً وع  ه

  
 بــاؤوا وقــد فــشلوا يُخطــئ بعــضهم

  
ــه     ــع رأي ــضاً ويوس ــدابع  تفني

  
ــوا    ــواؤهم فتفرّق ــم أه ــت به  لعب

  
 شــيعاً وبــدّد جمعهــم تبديــدا    

  
 باؤوا بخـزي الـدهر واقتنعـوا بـأن        

  
ــودا    ــون يه ــاً يلعن ــادوا جميع  ع

  
إن تشتت العرب وتفرقهم وخصوماتهم فيما بينهم منعتهم من التصدي لنكسة فلسطين 

 عما حصل، وبشتم اليهود وحال عجزهم بينهم وبين نصرتها، فاكتفوا برمي بعضهم بالمسؤولية

ولعنهم، ورضوا بالهوان، وهذه حال عجيبة أذهلت عقل الشاعر السعودي واستفزته، فمضى 

يقرع الأمة والقائمين على أمرها، لعلهم ينتبهون من غفلتهم، وهو لا يريد من إدانة الأمة التقليل 

لسطين، مثلما فعل من شأنها، بل يريد تحريضها بهذا التقريع على الفعل المجدي لنصرة ف

  :)٣(قال فيهاو" لا تسأل"الشاعر أسامة عبد الرحمن عثمان في قصيدته 

                                 
  .٦٦ شعراء السعودية المعاصرون، أحمد كمال زكي، ص)١(
  . مخطوطة)٢(
  .٣١هـ، ص١٤٢١ شعبان ٧، الجمعة ١١٨٢٠جريدة الرياض، العدد  )٣(
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 ١٨

ــاء؟   ــليل إب ــن ص ــى م ــاذا تبق  م

  
ــاء   ــب الآب ــصليل بموك ــب ال  ذه

  
ــا  ــافر والقن ــالعز س ــاخروا ب ــد س  ق

  
ــداء   ــة الأشـ ــضبة العربيـ  والغـ

  
 لا تــسأل التــاريخ أيــن إبــائي   

  
 قــد ضــاع بــين القهــر والأعــداء 

  
 ـ       اعت بطولـة أمـة    قد ضـاع قـد ض

  
ــواء   ــات والأه ــدرج النزع ــي م  ف

  
 قد زلـزل الأقـصى وحرمـة مـسجد        

  
ــاء    ــيل دم ــفّ س ــا ج ــه م  بفنائ

  
حال عجيبة تلك التي آل إليها العرب بعد أن كانت أمتهم المسلمة خير أمة أخرجت 

   .للناس

ولذلك نجد هجوماً من الشعراء على هذا الواقع المؤلم، عسى أن يحركوا شيئاً في هذا 

عندما تتحرك "الركام الراكد، مثل قول الشاعر عبد الرحمن بن صالح العشماوي في قصيدته 

  :)١("الدمى

ــة ــات مبهمـــــ  الحكايـــــ

  
ــشمه   ــي مهــــ  والمرائــــ

  
ــبحت ــابير أصــــ  والأضــــ

  
ــه   ــل مفعمــــ  بالأباطيــــ

  
ــوى  ــا ارتـ ــزن مـ ــرس الحـ  فـ

  
 مــــن صــــهيل وحمحمــــه 

  
ــاً ــرَّ راجعـــ ــا كـــ  كلمـــ

  
ــه   ــى فأقحمــ ــار جرحــ  ثــ

  
ــيّد  ــل ســـ ــدا كـــ  وغـــ

  
ــد  ــه يعبــ ــوم درهمــ   اليــ

  
ــا  ــة لهـــ ــف دبابـــ  ألـــ

  
ــه  ــات دمدمــ ــي الخيانــ  فــ

  
ــفحة  ــدس صــ ــدا القــ  وغــ

  
 لحكايــــــا مترجمــــــه  

  
ــه  ــوق أرضــ ــرى فــ  لا تــ

  
ــه   ــب وجمجمــ ــر ذئــ  غيــ

  
ــصابة  ــأوى عــ ــار مــ  صــ

  
ــه   ــرود ململـــــ  وقـــــ

  

                                 
  .٢٥ ديوان يا أمة الإسلام، عبد الرحمن العشماوي، ص)١(
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 ١٩

ــنا   ــول قدســ ــرى حــ  وتــ

  
ــه  ــمّ مجرمــ ــاً ضــ  مجرمــ

  
ات وعلى الرغم من بعض الانتصارات، ومن صور البطولة الكثيرة التي رافقت تطور

قضية فلسطين، ومن آلاف الضحايا الذين حصدهم الحقد الصهيوني، فإن رنة اليأس سيطرت 

على كثير من الشعر السعودي الذي تناول هذه القضية، لأنهم كانوا يرون التراجع المستمر 

للعرب أمام عنجهية الصهاينة، وكأن الخلاص من هذا الكابوس قارب الاستحالة، وقد أوجز 

  :)١(قال فيه" تموت الأسئلة"ي حمد العسعوس هذه الحال في مقطع من قصيدته الشاعر السعود

  لقد عشنا على الأحلام

  مرت حولنا الأعوام

  زرعنا الأرض أجساداً على الألغام

  سقيناهم دم الشهداء

  في حيفا

  وفي يافا

  وفي صبرا وشاتيلا

  وبر الشام

  فلم نشهد مع الأيام سوى الأحلام

 وملابسات القضية، على الرغم من أن النضال أتى بعض أكله هذا ما توحي به الوقائع

بعد ذلك في لبنان وفلسطين، ولكن رؤية الملايين من اللاجئين في مخيماتهم، يعانون البؤس 

والفاقة، وفقد الوطن والأمل بالرجوع إليه، زاد من ألم الشاعر العربي السعودي، وجعله يردد 

زن ممض، مثل الشاعر حسن عبد االله القرشي، الذي آهات الحزن، ويرسم مشاهد اللجوء بح

واقع اللاجئين في فلسطين، وراء جدران العدو " نداء الدماء"صور في إحدى قصائد ديوانه 

الغاصب لأرضهم، وهم يمدون أيديهم بانكسار إلى لجان الغوث، والعالم متشاغل عن أبعاد 

  :)٢(مشكلتهم، فقال

  جياع... جياع

  بىهنالك قومي بتلك الر

  وكانت لهم فوق تلك البقاع

  على ذروات الأماني الضياع

                                 
  .٥٧ دوائر للحزن والفرح، حمد العسوس، ص)١(
  .٨١ الدماء، القرشي، ص نداء)٢(
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 ٢٠

  وهاهم أولاء بتلك الربى

  وراء جدار الأسى متعبون

  جياع جياع... جموع جموع

للشاعر أحمد سالم باعطب صورة لحياة الخيام التي تعبّر " الروض الملتهب"وفي ديوان 

داء مفعم بالأسى والحسرة على عن واقع الإنسان الفلسطيني المتشرد، وقد رسم هذه الصورة بن

  :)١(المرأة الفلسطينية، قال

 أختاه لـم تعـد الخيـام اليـوم حـصن الأوفيـاء            

  
 فالــداء فــي أرســانها يــسري بجرثــوم الــشقاء

  
ــشتاء   ــد ال ــا حق ــل أن يغتاله ــا قب ــا اقلعيه  هي

  
ــائهين بــلا وطــن ــاة لت ــاه مــا طعــم الحي  أخت

  
 نشربوا الدموع من الأسى، لبسوا الجراح من الشج       

  
 أكلوا من الألـم الـضياع وحـالوا سـود المحـن           

  
 أختاه هل نحيا على أمـل الرجـوع إلـى الـديار           

  
 ونظــل نــصدح بــالمنى ونناشــد الــدول الكبــار

  
ــار    ــة أي ع ــار للعروب ــك ذاك ع  لا لا ورب

  
 فلنشغل الحـرب الـضروس فإنهـا نـور ونـار          

  
 والتبصر بحقيقتها، فلم  هو بقاء الأمل في الانتصار،شعر الانتفاضةإن ما يميز تناول 

ينخدعوا بالمظاهر، ولم تنطل عليهم أباطيل وسائل الإعلام والدعاية الصهيونية، فإيمانهم بعدالة 

القضية كبير، ويقينهم بالحق العربي في فلسطين لا يخالطه شك، ولذلك وجدوا أن الجهاد 

ما طال الزمن والنضال والتضحية والعمل الجاد، كل ذلك سيؤدي إلى استرجاع الحق مه

وعظمت المصاعب، لهذا كانت دعوتهم للثورة، والحرب الضروس التي تصلي العدو ناراً، 

                                 
  .٢٩ الروض الملتهب، باعطب، ص)١(
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 ٢١

أمام أصحاب الحق نوراً، وكان اعتقادهم الراسخ بالنصر والعودة إلى الوطن السليب، وتكون 

  :)١(الذي عبّر عنه محمد هاشم رشيد في قوله

ــصدى  ــي الـ ــي أذنـ ــرن فـ  ويـ

  
ــستنجداً  ــصرفاً مــــ  متــــ

  
ــو ال ــشها الوحــ ــدس تنهــ  قــ

  
ــسجدا   ــستبيح المـــ  ش وتـــ

  
ــي  ــي دمـ ــصف فـ ــود تعـ  فتعـ

  
 روح البطولـــــة والفـــــدا  

  
 يــــا أرض القــــدا: حيفأصــــ

  
ــا  ــشهامة والإبــ ــة والــ  ســ

  
 ســــنعود رغــــم الغاصبيـــــ

  
ــا  ــار الفنـ ــم تجـ ــن ورغـ  ــ

  
ـــ ــانتظري بنيــ ــنعود فــ  ســ

  
ــا    ــصين الأوفيـ ــك المخلـ  ــ

  
بقوة في الشعر السعودي بكل وهكذا كانت القضية الفلسطينية منذ بداياتها حاضرة 

جوانبها وأحداثها ومواقفها، منذ النكبة بقيام الكيان الصهيوني وتشريد قسم كبير من الشعب 

  .الفلسطيني في حربي حزيران ورمضان، حتى الانتفاضتين الأولى والثانية

                                 
  .٢٠٣ المجموعة الشعرية الكاملة، محمد هاشم رشيد، ص)١(
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 ٢٢

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
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  الفصل الأول

   النزعة الإنسانية للانتفاضة
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 ٢٤

  :مهيدت

  ة الإنسانية للانتفاضةالنزع

 وانطلق أهلُ ، والنظرة الإيمانية،ارتبطت الانتفاضة الفلسطينية بالرؤية الإسلامية

 ودعا أنصاره وأتباعه لمحاربة ، الذي نادى به الإسلام،فلسطين مستندين إلى مفهوم الجهاد

تصب إلى أهله  ويرجع الحق المغ، لتكون كلمة االله هي العليا، ودحر الطغاة الظالمين،الأعداء

  .الشرعيين

 الهادي إلى أحسن ،لقد آمن أولئك المجاهدون بأن طريق انتفاضتهم هو الطريق المستقيم

 لأن الدرب ، وإيمانهم لا يتزعزع بأحقية ما هم مقبلون عليه،ين بالد فرؤيتهم مرتبطة،السبل

  :)١( والغاية بينة مثلما قال عبد الرحمن صالح العشماوي،واضح

ــلا ــوا بجـ ــانطلقوا وأيقنـ ل االله فـ

  

لا يبتغون إلـى غيـر الهـدى سـببا           

 وأن مقدساتهم قد ، والشعور بأنهم على حق، والدافع الإيماني،وما حرَّكهم سوى الدين  

 وثارت العزائم بقوة للانطلاق في مضمار الدفاع عن ، فغلبت الحمية في عروقهم،انْتُهكت

الأقوى والأثبت، وهي الدافع الأكبر لحث  فثورة الدين هي ، وحماية الأرض والعرض،الوطن

  فكان المنطلق الإسلامي وراء مناصرة معظم، وحضّهم على الاستبسال والإقدام،المقاتلين

 وهو ، لقضية فلسطين، لأنهم ذهبوا إلى أن العدوان الصهيوني عدوان على الإسلامالشعراء

 ،جزء من دار الإسلام وأن أرض فلسطين هي ،مقدمة حرب شاملة ضد الإسلام والمسلمين

 وأرض فلسطين تحوي المسجد الأقصى ثالث مساجد المسلمين ،وشعبها جزء من الأمة الإسلامية

 وتحوي أيضاً قبة الصخرة المشرفة التي ،الذي تشد إليه الرحال وأولى القبلتين عند المسلمين

لشعراء السعوديين  فالشعور الديني كان طاغياً على تناول ا. إلى السماء)(عرج منها النبي 

  :)٢(وهو ما يظهر في قول سعد عطية الغامدي للانتفاضة،

ــاً    ــزم مع ــدين والع ــا ال ــار فين ث

  
ــه     ــادين البطول ــي مي ــا ف فانطلقن

  
وبـــدأنا ثـــورة مـــا انتـــسبت 

  
ــه     ــل الأوزار ليلـ ــشقي تثقـ لـ

  
ــه    ــدنيا ب ــي ال ــاداً تحتف ــل جه ب

  

ــه   ــق الأرواحُ حولـ ــواء تخفـ ولـ

  

                                 
 ،١٩٩١ديوان الانتفاضة، أحمد الخطيب، منشورات لجنة الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، الرياض،  )١(

  .٤٠ص
  .١٧٤ المرجع السابق، ص)٢(
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 ٢٥

 فهذه المدينة لها ماضٍ مجيد وهي ،رة في نفوس رجال الانتفاضةوكان للقدس مكانة أثي

كان النداء و ، مستوحى من القدس الجريحة، فكان لانتفاضتهم منطلق مبارك،أرض مباركة

  :)١( وهم يهتفون مع سعد المبرد،المقدس يحثّ الجميع

  وا قدساه

  ا قدساهو

  يا حلماً أبداً لن ننساه

  لن ننساه

  ن ننساهل

 فالجراح تنزف ، بأن عهد السكوت قد طال،لمسلمينا عميقاً لأمة العرب ووكان النداء

 ونبذ ، وكل شيء يجأر صباح مساء برفض الذل، والنفوس تعاني من ويلات الاحتلال،بغزارة

 وترقأ دموع فيّاضة بسيل جارفٍ من ، لتهدأ نفوس ثكلى، وضرورة رفع لواء الجهاد،المهانة

 والطغيان ، والجبروت يزداد،حتلال أكثر من نصف قرن وقد مضى على الا،الدمع السخين

 فما ،ين لإزاحة كابوس البغيم فآن أن يلتئم شمل المسل، هنا وهناك وتيه الباطل يعربد،يستشري

 ليقوموا بواجب ،كان من الشاعر محمد ناصر الفرج إلا أن استصرخ ضمائر المسلمين

  :)٢( فقال، ودحر العدوان،الانتفاضة

 والإســلام قاطبــة يــا أمــة العــرب

  
ــل   ــدين والمث ــن ال ــة أي ــن الحمي أي

  
ــاً    ــستثمري لهب ــك أن ت ــذا أوان ه

  
يكــوي اليهــود بــه الآفــاق تــشتعل  

  
 الذي طال شوقُ ،أما الشاعر مطلق شايع عسيري فلفت انتباهه المسجد الشريف

 وقد تعرَّض لشتى ، وغلُّ الاحتلال يحزُّ مفاصله، وآلامه لا تُطاق، فمعاناته شديدة،ين إليهمالمسل

  .أنواع القهر

 ، ليثير العزائم في النفوس، والأبطال المشهورين،وقد استلهم الشاعرُ الرموز الإسلامية

 . فالمنطلق إسلامي ديني لا شك فيه،ويحض فتيان الانتفاضة على مواصلة مسيرتهم المظفرة

  :)٣(يقول

ــلاماً    ــشريف س ــسجد ال ــا الم أيه

  

ــد     ــوم عي ــدنا ي ــاك عن ــوم لقي ي

  

                                 
  .م، قصيدة لسعد بن أحمد المبرد٢٠٠٠ سنة ،١١٧٩٩عدد الجريدة الرياض،  )١(
  .آن الأوان: ، قصيدة بعنوان١١٨١٣عدد ال، المرجع السابق )٢(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٧١عدد الجريدة الجزيرة،  )٣(
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 ٢٦

صورة البغـي حولـك اليـوم تـدمي         

  
ــالجنود    ــر ب ــصَلٍّ محاص ــم مُ   ؟ك

  
ــداً   ــت عم ــية البي ــانوا قدس ــم أه ك

  
ــدود   ــن س ــامكم م ــاموا أم ــم أق   ؟ك

  
كم أذلـوا فـي حـربهم مـن عزيـز           

  
كــم تــصدَّوا لركَّــع وســجود     

  
ــولوا   ــارة ص ــة الحج ــا فتي ــه ي إي

  
أنطقوا الـصخر مـن أكـفّ الأسـود          

  
يـــوم ســـوف يـــأتي بقـــوة االله 

  
فيــه للغاصــبين شــرّ الوعيــد     

  
 حيث جعل ، مستوحاة من المفهوم الديني،ويرسم الشاعر محمد حسن صورة بديعة

وأن ما يقوم به فتيةُ الانتفاضة إنما هو رجم  – رمز الشر والفساد – المعتدين يشبهون إبليس

  :)١( يقول. ومن أعماله الشريرة، للتبرؤ منه،إبليس

ــبين  ــوا رؤوس الغاص ــا ارم  فإنم

  
ــرجَمُ   إبلــيس فــي شــرع العدالــة يُ

  
 لأنهم يرون ،إن التناول الإسلامي للانتفاضة لم يغب عن أذهان الشعراء السعوديين

 ويرونه محرضاً للذود عن مقدسات ،الإسلام طريق الخلاص من كل ما ينغص حياة المسلمين

لقدس الشريف ومسجده الأقصى  ولا توجد أماكن محتلة أكثر قداسة لدى المسلمين من ا،المسلمين

 فرأتها تتمثل في ، لذلك حددت ثريا العريض الغاية من الانتفاضة الفلسطينية،وقبة الصخرة فيه

 ، ورفع النداء على مآذن مساجدها، المتجسدة بالصلاة، ومناسكه الأساسية،رفع شعار الإسلام

  :)٢(فقالت

  وكل الشباب الأباة

  لهم وعدُ هذا التراب

  لصلاةبأن ننحني ل

  على أرضها ذات موعد

  ونجمع أحجارها

  كي نعلي منازلها والمساجد

 إنما يقوم بعمل ، ويرشق بها قوى العدوان،وهذا الفتى المغوار الذي يحمل الحجارة

 فهذا الحجر صار رمز الشفاعة يوم ، ويحقق مفهوم الجهاد في أدق تفاصيله،إسلامي متميز

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٤٠عدد ال،  جريدة الجزيرة)١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٧٦عدد ال، المرجع السابق )٢(
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 ٢٧

 وله ثواب عظيم، لذلك توجه سليمان بن ،ك الفتى فإنه شهيد فإن قُتِل ذا، إنه حجة صاحبه،القيامة

  :)١(عبد العزيز الشريف إلى رماة الحجارة بقوله

ــدفعْ    ــصاروخ وم ــي ب ــن يرم ــار م ارم بالأحج

  
ارمهــم واالله يحميــك وعنــك الــشر يــدفعْ     

  
ارمهم مـا عـاد شـيء غيـر بـذل الـروح ينفـعْ               

  
ــشفعْ    ــث ت ــوم البع ــد االله ي ــار عن ــذه الأحج ه

  
 نـــــــت إنْ تُقتـــــــل شـــــــهيدُأ

  
ــدُ   ــار قعيـــ ــي النـــ ــو فـــ  وهـــ

  
 وما دام االله معينه ، فإنه يستمد العون من االله تعالى، أو ناله التعب،لَّ فتى الحجارةفإذا ك

  :)٢( عليه الشريف في ندائه قائلاًه وهذا ما أكد،فلا يخاف بأساً ولا يخشى مشقة

  فارمِ لا شلت يمينُكْ

  ارمِ واالله يعينُكْ

 وبذلوا ،تحرير المقدسات قد اختاروا ، فهم مسلمون،اعر في تشجيع المقاتلينويستمر الش

  :)٣( فيقول،الغالي والنفيس في سبيل انتفاضتهم

واذكـــروا كـــلَّ شـــهيد وفـــق االله مـــساره 

  
واذكـــروا كـــل أســـير أطلـــق االله إســـاره 

  
ــوا  ــحُّوا لا تقول ــيبل االله ض ــي س ــساره ذا  :وف خ

  
 وتندر القلوب ، وتكثر الجراح النازفة،الصعاب وتدلهم ،وعندما تشتد الخطوب

 ، والشكوى إليه من المعاناة الرهيبة، لا يبقى أمام الأمة إلا الاعتصام بقوة االله تعالى،المتعاطفة

  :)٤(د الكريم بن محمد سيلانعب وبلسانها قال ،والأمر الفظيع

                                 
  .م٢٠٠٠ سنة ،١٠٢٨٥عدد الجريدة الجزيرة،  )١(
  . السابقرجعالم )٢(
  .رجع السابقالم )٣(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٧٢عدد ال  المرجع السابق،)٤(
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 ٢٨

أرأيــت أقــسى أو أمــرّ مــن الــذي 

  
فــي ســاحنا يجــري نــراه ونــسمع  

  
ــى ــة  وإل ــضرع أم ــون ت ــه الك  إل

  
ــصدع   ــنٍ جــسمها يت ــل رك ــي ك ف

  
 إذ هو المقدم عليها، وهو الذي ،فسلاح الدعاء بقلب مخلص لا يقل عن الأسلحة الأخرى

  . ويقوي القلوب على التضحية، فيشد العزائم،يملأ القلوب توكلاً على االله وإيماناً به

 ،شاعر التاريخ الإسلامي المجيد يستنهض ال، وأعماله الإجرامية،محتلوأمام همجية ال

 وليس هناك أقوى ، ويصدوا الغارات المتلاحقة على كل مقدَّس،ليقف أبطاله في وجه العدوان

 وهذا العصر يحتاج إلى أمثالهم لاستعادة ، وسيف المعتصم، وقوة الرشيد،من إرادة عمر

  :)١( يقول الشاعر، وصدّ العدو الغاشم،الحقوق

 هنـا   قل لي بربك لـو أبـو حفـص        

  
 ؟أتُــرى تَــرى بــاراك رأســاً يرفــع 

  
أتُرى تَـرى شـارون دنَّـس قدسـنا         

  
ــدفع  ــه والمـ ــبون حماتُـ  والغاصـ

  
ــا حفــص علــى الحــال التــي  آهٍ أب

  
أُلنــا إليهــا والحــوادثُ تفجــع     

  
ــى    ــذة عل ــاريخُ ناف ــتح الت ــو يف ل

  
ــسطع      ــة ي ــد بالبطول ــدٍ مجي عه

  
لرأيت هارون الرشـيد وقـد مـضى        

  
ــب الإ  ــزع  بكتائ ــد مف ــلام تنج س

  
ــه    ــزّ يمين ــصماً يه ــت معت ورأي

  
بالــسيف يحــصد فــي قــرودٍ ترتــع  

  
 الشهادة أو : وطلبوا إحدى الحسنيين، هو أن أعلامه الأبطال،وأهم صفة لتاريخنا المجيد

 فمن طلب الموت وُهبت له ، ورفرفت فوق أرضهم الرايات، وبذلك حموا المقدسات،النصر

  :)٢( يقول الشاعر،الحياة

ــابر     ــريم غ ــاضٍ ك ــن م أواه م

  
كنــا الأعــزة والكتائــب تتبــع     

  
ــامةً   ــا ش ــاد كن ــة الأمج ــي جبه ف

  
ــضلع   والكــل مــن نهــر الهــدى يت

  
كنــا نجاهــد حــاملين نفوســنا    

  
ــسرع     ــشهادة نُ ــف ولل ــوق الأك ف

  

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٧٢عدد ال جريدة الجزيرة، )١(
  . المرجع السابق)٢(
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 ٢٩

 وقَتْل الأبرياء من ، لمواجهة الحملة الشعواء،وتضامناً مع الإخوة في فلسطين الجريحة

 ، وتدعو للثأر، انطلقت حناجر الشعراء تتحدث عن الواقع الأليم،في المسجد الأقصىالمصلين 

 وهذه الأرض ، وأن الأمل قادم، ومخاطبة الأقصى، والمناداة بالنضال،وتعزيز القيم الإسلامية

  :)١(هي أرض المسلمين كما يقول عثمان بن أحمد الدويش

ــصمود  ــصى ال ــا الأق أيه

  
فـــي علـــو وشـــموخ  

  
ــاً ــشود  زاحف ــو الح  نح

  
ــوخ   ــى رض ــضاً أدن راف

  
ــال    ــارات الرج ــا لث ي

  
ــجال     ــرب س ــا الح إنه

  
ــضال  ــاح ونــ وكفــ

  
ونــــزال وقتــــال   

  
يــا بــلاد القــدس صــبرا 

  
ــسرا    ــسر ي ــد الع إن بع

  
ــرا    ــل فج ــد اللي إن بع

  
ــرا     ــداء قه ــر الأع يقه

  
ى مصراعيه تعبير قرآني يفتح باب الأمل عل" إن بعد العسر يسراً"ولا يخفى أن قوله 

  .أمام المؤمنين

 ويبشرهم بما ،ولا ينسى الشاعر السعودي أن يذكر المقبلين على الشهادة بحسنى العاقبة

 ، فيهنئ الشهيد بالجنة دار الصديقين المدافعين عن أرضهم،أعد االله لهم من جزيل الثواب

  :)٢( يقول زكي إبراهيم السالم، والحامين لمقدساتهم،والذائدين عن عرضهم

نــيَّ فــي جنــة الفــردوس موعــدُنا بُ

  
فاهنأ بعيشك في أكنـاف مـن هَنِئُـوا          

  
 ، لأنه يعلم أنه في مقام عليّ، فإنه لا يعبأ بما يجري حوله،ومهما بكى الناس على الشهيد

 وتحوطه ، والملائكة تستقبله بفرح غامر، فروحه تنسلّ من جسده بتؤدة،وكل شيء يهون له

 يقول علي ،ار إلى منزلته ومقامه المرموق من كل حدب وصوب ويُش،السعادة من كل جانب

  :)٣(العيسى

نبكــــي ونحــــزن والــــشهيد 

  
ــرّه    ــا مقـ ــان بهـ ــى الجنـ إلـ

  

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٣٣عدد الجريدة الجزيرة،  )١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٦٩عدد ال، رجع السابقالم )٢(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٨٢عدد ال، بقرجع الساالم )٣(
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 ٣٠

كــــم حــــشرجت أرواحنــــا 

  
ــعره   ــسل شــ وبروحــــه تنــ

  
ــسما  ــةُ الــ ــذي ملائكــ  هــ

  
ء تــــزف للقــــبلات ثغــــره  

  
ــه   ــف إلا الإلـ ــم يخـ ــن لـ مـ

  
ــصره    ــار نـ ــن الجبـ ــه مـ لـ

  
 شــــهداؤنا فــــي القــــد  

  
ــره  س  ــل المج ــا مث ــي غيره  أو ف

  
لقد زيّن الشعراء الشهادة في أعين المناضلين ولم يصلوا إلى فضلها الذي لا يعلمه إلا 

 ولا ، فمن غيرها لا يسترد حق سليب، وأملهم أن تصبح الشهادة مطلباً لكل مسلم،االله تعالى

  . منطلقين من توجههم الإسلامي الصادق،يطهر مكان مقدس

 ، مندفعين بروح إسلامية محضة،عراء السعودية لحن الانتفاضةولطالما عزف ش

 ، تأكيداً للوحدة الإسلامية، ودفعتهم للتضامن مع شعب فلسطين المسلم،اشتعلت في قرارة نفوسهم

 فكان أولئك الشعراء ألسنة ، وثبتت في الأحاديث النبوية الشريفة،التي نصَّ عليها القرآن الكريم

  . وهم يذودون عن الحمى بدمائهم الزكية، ومساندة لأبطال الانتفاضة تنطلق بكل تعاطف،الحق

 والإصرار على اطراد ،وبدت دعوةُ أولئك الشعراء للصمود والثبات في وجه العدوان

 وحماية ، وأفعالهم تشهد لهم بروح البطولة، وأحرار الإسلام، فهم دعاةُ الحق،روح المقاومة

  :)١(ول صالح بن حمد المالك يق، ونُصْرة المبادئ القيمة،الدين

ــصمود  ــز ال ــا رم ــة الإســلام ي أم

  
يا أبـاة الـضيم يـا شـعب الخلـود            

  
ــصاره    ــا أن ــدين ي ــاة ال ــا حم ي

  
يا دعـاة الحـق فـي دنيـا الوجـود            

  
ــا   ــا أحراره ــدس ي ــباب الق ــا ش ي

  
اصــمدوا فــي وجــه أبنــاء اليهــود  

  
اثبتـــوا واستبـــسلوا واستـــشهدوا 

  
واطلبــوا عــزة فيهــا الخلــود     

  
 لذا ،عن مشاعر الشعب العربي السعودي المسلم نحو الانتفاضةشعراء المملكة  قد عبرو

 فكانت ، وبدت نبرة الانفعال الحقيقي ظاهرة في شعرهم،بدا الصدق واضحاً في توجههم

 وحركت ، وسكنت وجدانه،الانتفاضة أهم القضايا الإسلامية المعاصرة عند الشاعر شغلت تفكيره

 ،ى العالم حقيقة الموقف السعودي الذي يُساند المقاومة والدفاع عن المقدساتقلمه لينقل إل

  . وكلها مسائل إسلامية جديرة بالاهتمام،والتأكيد على أن فلسطين هي أرض المسلمين كلهم

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٣٥عدد الجريدة الجزيرة،  )١(
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 ٣١

 ، وترمّلهن،كْل النساء وث،م الأطفال من يُت،وصوّر أولئك الشعراء واقع أهل فلسطين

 ، والتنكيل اليومي، علاوةً على استباحة المقدسات،والاقتصاديةوسوء أوضاعهن الاجتماعية 

 ومنها محاولة طمس معالم الإسلام في أرض فلسطين زوراً ،والهمجية الغاشمة للعدو الصهيوني

  :)١( يقول عبد الرحمن صالح العشماوي،وبهتاناً

وفي القدس بـين للأسـى عنـد بابـه          

  
ــلُ    ــي والأرام ــامى أمت ــت يت تلاق

  
س باتت فـي ذهـول وحيـرة        هي القد 

  
وكيف يذوق الأمنَ مـن هـو ذاهـل          

  
وكيف نرى نصراً على الغاصب الذي       

  
ــل    ــا ويؤاك ــي دارن ــشاربنا ف  ؟ي

  
ــا   ــستوطنات ترابنـ ــدنّس بالمـ يـ

  
وتُرسَمُ في القدس الـشريف الهياكـل        

  
يُداس حمى الأقـصى وفـي رحباتـه        

  
ــل   ــد قات ــول وعرب بكــى أهــلُ مقت

  
 ولعل الحمية ، لعل المسلمين يتحركون لإزالتها، الشاعر بإتقانصورة بائسة رسمها

 لتتحول الانتفاضة من انتفاضة الحجارة في فلسطين إلى انتفاضة إسلامية ،الإسلامية تندفع عندهم

 ، فيكون الخلاص من الاحتلال الاستيطاني للقدس وفلسطين، تعم بلاد المسلمين كلهم،شاملة

  .ينوتكون نهاية الإذلال للمسلم

 الذين حملوا الحجر في وجه آلات الحرب ،شعراء عن نفسية فتيان الانتفاضةالوكشف 

  . بل تصدوا لها بضراوة وبطولة، فلم يخافوها،الحديثة

  :)٢(يقول سعد عطية الغامدي

تـــرى دبابـــة وتـــرى صـــبياً 

  
ينازلهــــا ويهــــزأ بالحديــــد  

  
ــضى  ــان أمـ ــة الإيمـ لأن عزيمـ

  
 وأقــوى فــي الــبلاغ وفــي الوعيــد 

  
ــدق    ــال ص ــاد رج ــع بالجه ليرف

  
ويثـــأر للجـــريح وللـــشهيد    

  
 في تضافر ،ويربط الشاعر عبد الرحمن صالح العشماوي بين الحجارة ودم الشهيد

 ، التي استمرت، يصوغ لغة المقاومة في الانتفاضة الباسلة، وبياناً جلياً، يحمل نبضاً حياً،ثنائي

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٣٦عدد الجريدة الجزيرة،  )١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٦٥عدد ال، رجع السابقالم )٢(
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 ٣٢

 وصوت الأقصى ، دماء الشهداء الغزيرة:نها وم، واتسعت أبعادها لأسباب كثيرة،وامتدت

  :)١( يقول، لتحكي بطولات الانتفاضة، من معين الدين وكلها معانٍ إسلامية تنهل،الجريح

ــنكم    ــشرق ع ــر الم ــألنا الحج س

  
ــده     ــث مفي ــنكم أحادي ــروى ع ف

  
لــم تكــن أحجــاركم إلا بيانــاً    

  
ــهيده     ــهيد وش ــرحُ ش ــاغه ج ص

  
صــاغه الأقــصى وللأقــصى مكــان 

  
ي فــؤاد ســكن الأقــصى وريــده فــ 

  
 الذين ، فالأملُ معقود على أولئك المغاوير،ويرتهن تحريرُ الأقصى بفتيان الانتفاضة

 وفرحت المقدسات ، فاستبشر الأقصى بتحريره، االله أكبر: ونادوا،حملوا أرواحهم على أكفهم

  :)٢( يقول عبد الرحمن صالح العشماوي،بنجاتها من نير الاحتلال

ــه والمــسجد  ــى محراب الأقــصى عل

  
ــشرُ     ــصى يستب ــك والح ــلٌ بكفّ أم

  
 فيرى فيها استعادة للتاريخ ،ويتفاءل الشاعر بصور الانتفاضة الإسلامية في فلسطين

 فإذا صور ، وتتبدى أمام ناظريه مشاهد البطولة والجهاد ضد أعداء الدين،العربي المشرق

 وتمهر المقاومة بروح ،ص الفداء وتحكي قص، لتفتح كتاب النصر،المعارك تترى متلاحقة

  :)٣( يقول عبد الرحمن صالح العشماوي،الإيمان

بَرَزَت أمامي صـورة ابـن رواحـة        

  
ــرُ      ــامي جعف ــدا أم ــه ب وبجانحي

  
وسمعتُ حمحمَةَ الخيـول وقـد عـلا        

  
ــدر     ــة حي ــدَ البطول ــدَّ ي ــعٌ وم نَقْ

  
ــفحة   ــتح ص ــصر االله يف ــتُ ن ورأي

  
 كُتبــت علــى اســم االله فيهــا خيبــر 

  
ــت    ــاد تألق ــين الجه ــتُ حط ورأي

  
بالنــصر ســاحتها وزال المنكــر    

  
 هو الطريق الأقرب لتحرير فلسطين من ظلم مقاومةوأكد الشعراء مراراً على أن ال

 وانتشى ، ومهما بدت الصورة مظلمة، وهو الخلاص الوحيد من المتآمرين الحاقدين،المحتلين

 الذين آلوا ، راية الجهاد ستبقى خفاقة بأيدي فتيان الانتفاضة إلا أن، ومُدَّت أيدٍ للاستسلام،التخاذل

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٤٢عدد الجريدة الجزيرة،  )١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٧٠عدد ال، رجع السابقالم )٢(
  .سابق الرجعالم )٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٣٣

 يقول عبد الرحمن صالح ،على أنفسهم أن يواصلوا مسيرة النضال مهما كانت التضحيات

  :)١(العشماوي

عجبــاً أيُرجــى الــسلمُ مــن أعدائــه 

  
ــرُ   ــي لا تطه ــفُّ الت ــصافح الك  ؟وتُ

  
ــا   ــلاصُ وإنم ــو الخ ــاد ه إنَّ الجه

  
دعو إليـــه وتُنْـــذِرُ كلماتُنـــا تـــ 

  
ــثكم    ــوف أب ــإذن االله س ــداً ب وغ

  
ــشِّرُ     ــسلمين يُبَ ــصر الم ــعراً بن ش

  
 ويُجسّد العزة ، ويحقق علياء الأمجاد، هو وحده الذي يجلب النصر،والإيمان باالله تعالى

 وإنما ، فالأمر لا يتعلق بالكثرة، وحومة القتال بين الحق والباطل،القعساء في ميادين الوغى

  :)٢( يقول علي العيسى، ورفع شعار الدِّين،بط بقوة اليقينيرت

ــه    ــو بـ ــا نعلـ إيماننـ

  
ما عزَّ فـي الميـدان نعـره         

  
ــوة    ــق قـ ــه نحقـ وبـ

  
ــره    ــجاعتنا لكث ــست ش لي

  
ــرة  ــل مـ ــر كـ االله أكبـ

  
االله أكبـــر غيـــر مـــرّه  

  
 ، وبيان تعلقهم بها، نظراً لأهميتها، من زوايا متعددة الشعراء إلى الانتفاضةنظر

ورأوا أن فلسطين جزء من الوطن ، واهتمامهم برعاية هذه القضية على مختلف الأصعدة

 وأهلها جزء من الأمة العربية ويعيشون تحت قسوة المحتل ، تعاني الويلات والقهر،العربي

  . يتعرضون لمختلف صنوف الجور والحيفهم و،وظلمه

آثارها تطغى على وكبة تستمر  بينما الن،ت سنون عجاف على القضية الفلسطينيةوقد مرّ

  :)٣( قال الشاعر محمد ناصر الفرج، ويتأثر منها كل حي،كل شيء

ــل   ــضي ونتك ــي نغ ــا أمت ــام ي حت

  
ــلُ   ــاد والمق ــزف والأكب والجــرح ين

  
مرت عقـود ونـار البغـي تحرقنـا         

  
ونمضغ العـار يحـدو دربنـا الفـشل         

  
نغضي نطـأطئ رأس الـذل نكبتهـا        

  
 الوَجَــلُ دمــوع ثكلــى محــا آثارهــا 

  
ــارعةً   ــذل ض ــداً بال ــدّ ي ــي نم نبك

  

ونجرع البؤس أوهـى عزمنـا الكلـلُ         

  
                                 

  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٧٠عدد الجريدة الجزيرة،  )١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٨٢عدد ، ال السابقرجعالم )٢(
  .١١٨١٣عدد ال،  المرجع السابق)٣(
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 ٣٤

 فحاول تذكير أمته العربية بقضيتهم ، موقف التقاعسواستنكر الشاعر محمد ناصر الفرج

 بينما تنشغل ، بل يزداد تأخراً، إذ مضت عشرات السنين والوضع يراوح في مكانه،الأساسية

  :)١( يقول،لترهات وبكل شيء يعود بالعبث الإهمال وا،الأمة بالتفاهات

خمسون عاماً وكـل الكـون يخـدعنا        

  
ونُـــستهان فـــلا رأي ولا خجـــلُ  

  
خمسون عامـاً ومازلنـا بـلا رشـد         

  
نتيــه بــين ضــلالات وننتقــل     

  
 الذي يأتي ، الحاسم الجازمقفويحث الشاعر الأمة العربية على ضرورة اتخاذ المو

 ، كما يستثير فيهم الحمية العربية،ويعيد الحق المغتصب إلى أهله الشرعيين ،بالحلول المناسبة

 في علاقة لا ،وطنية النزعة الإسلامي والالمشهد فيربط بين ، والقيم الدينية،والنخوة الأصيلة

  :)٢( يقول، والصواب الواضح، بل تتعاضد من أجل استثمارها وفق الخير العام،تنشطر

قاطبــة يــا أمــة العــرب والإســلام 

  
ــلُ    ــدين والمث ــن ال ــة أي ــن الحمي أي

  
ــاً    ــستثمري لهب ــك أن ت ــذا أوان ه

  
يكــوي اليهــود بــه الآفــاق تــشتعل  

  
ــا ــةً   حت ــال كاذب ــدعنا الآم مَ تخ

  
ــي إلإ  ــا أمت ــسلي ــوهنُ والك  ؟مَ ال

  
لمعاناة القاسية في فلسطين، إذ اويرسم الشاعر عبد الرحمن بن عوض الحربي صورة 

 وحقق المعادلة التي صعب ، ولكن الحجر وحده استجاب للنداء،ستجيرينلا مجيب لصرخات الم

  :)٣( يقول،حلها على كل العرب

لما دعـوتِ بليـل الظلـم معتـصماً         

  
فلم يجبـكِ أجـاب الطفـلُ والحجـرُ          

  
إذ لا حماةَ هنـا مـن يعـرب بقيـت           

  
فلا تغرنَّـكِ  ذي الأسـماء والـصورُ          

  
 وإغاثة ،بائل قديمة عُرِفت بالحمية والعصبيةوعلى الرغم من انتساب العرب إلى ق

 العرب في هذا العصر  بعض إلا أن، وتلبية نداء المستجيرين، وإسعاف الطالبين،الملهوف

  :)٤( فعنَّفهم الشاعر بقوله،تخاذلوا وتكاسلوا

يا أمة عجبـتْ مـن ضـعفها الأمـم          

  

تلقــى الهــوان فــلا تــأبى وتزدجــرُ  

  

                                 
  .جريدة الرياض )١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١١٨١٣عدد  ال المرجع السابق،)٢(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٣٧٨عدد ال، المرجع السابق )٣(
  . المرجع السابق)٤(
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 ٣٥

 ـ        ضر لا يغضبون وإنْ كـانوا إلـى م

  
ــضَرُ  ــا مُ ــضِبْتِ ي ــسبون أَلا غَ ؟ ينت

  
 وكان ، والوقوف بحزم ضد المعتدين،شعراء؛ لإغاثة فلسطين من محنتهاال نداء تعالىو

 ولكن الاستجابة لم تكن بالمستوى ، وحرَّك الضمائر، خاطب العقول،حضُّهم واضحاً وعميقاً

 ،ر المسلمين بواجبهم وذكّ،لمؤلم الذي استنكر الواقع ا، لذا استمر الصراخ الشعري،المطلوب

 الذي طلب من ، فَعَلَتْ نبرة الشاعر حامد بن سعيد الأحمري،ولكن الصراخ ذهب في وادٍ سحيق

 وهنا قمة ، وعمر بن الخطاب،النساء ألا ينجبن أمثال الأبطال السابقين كسعد بن أبي وقاص

  :)١( سعيد الأحمري يقول حامد بن،الاستنكار لما آل إليه الموقف العربي المتأزم

يا مـسلمون مـن الأعـاجم والعـرب        

  
ــر    ــألوان العب ــصى ب ــقاكم الأق أس

  
ــسا   ــال وبالن ــالى بالرج ــل للحب  ق

  
ــر     ــعد أو عم ــبيه س ــدن ش ألا يل

  
وهي الانتقال من الشعر العامودي إلى قصيدة  ، ونهاية مفتوحة،ومن خلال طريقة جديدة

 ومن هناك حقق ما ،شارون لن يوظف صورةر سعد عطية الغامدي أاستطاع الشاع ،التفعلية

 بطريقة استنكارية دافعة لاتخاذ ، والتنبيه لما يجري حولهم، من تحريك ضمائر العرب،يريد

  :)٢( يقول.الحذر والحيطة التامة

  حدِّقوا في الوجه

  إن كان لكم أدنى ضمير

  وأجيبوا

  أترى هذا الوجه

  ...؟الذي يدرك معنىً للسلام

  دقوا في الوجهح

  كف قليلاًوال

  وأجيبوا

  أنتم يا قوم أيقاظٌ

  تحيونفتس

  ..؟أم أنتم نيام

  إن أقسى ما تعاني منه

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١١٨١٣عدد  ال الرياض، جريدة)١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١١٨٠٧عدد ال، المرجع السابق )٢(
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 ٣٦

  نسيان

  عدو

 يقول عبد االله سالم الحميد على لسان ،المتخاذلينوسخر بعض الشعراء من موقف 

  :)١(العرب يخاطبون فتيان الانتفاضة

  لْوا عنا نقاتلْقاتِ

  خلفكم نحن نقاتلْ

  بالشعارات نقاتل

  لافات نقاتلبالخ

  بالخطابات نقاتل

  في حصونٍ من صدى

  صدأت رغم المدى

  شاخ فيها الذل

  نسَّاها الفِِدا

 فقد رأوا في الانتفاضة مطلباً قومياً له كيانه ،عندهموكان للانتفاضة وقع فريد متألق 

  بسبب وجود، ووجدوا فيها كل الخير والصواب، ورحَّبوا بهذه القضية،وأبعاده وأهميته القصوى

  :)٢( يقول عبد الرحمن صالح العشماوي، والعقيدة الإسلامية المشتركة،نتساب الوطنيالا

ــده     ــإخوان العقي ــاً ب ــاً ألف مرحب

  
في روابـي دوحـة الخيـر الرشـيده          

  
مرحبــاً ألفــاً بأبطــال صــغار    

  
ــده    ــا بري ــم فين ــد به ــل المج أرس

  
ــا    ــوا علين ــن ألق ــاً بم ــاً ألف مرحب

  
ــد   ــي روح جدي ــدام ف ــة الإق ه خطب

  
وتحدث الشاعر عن العلاقة الوطيدة بين الانتفاضة والمملكة العربية السعودية التي لم 

  :)٣( يقول عبد الرحمن صالح العشماوي،تقصر في تقديم المساعدة

ها هنـا فـي مهـبط الـوحي تلاقـى           

  
ــده     ــادٌ تلي ــو وأمج ــارفٌ يزه ط

  
هــا هنــا مــدّت لكــم كــفُّ محــبٍّ 

  

ه رسمتْ في صـفحة الإكـرام جـود        

  

                                 
  .٢٦٨ديوان الانتفاضة، أحمد الخطيب، ص )١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٤٢عدد الجريدة الجزيرة،  )٢(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٤٢عدد ال، المرجع السابق )٣(
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 ٣٧

مدَّت الأيـدي إلـيكم وهـي خجلـى         

  
ــده    ــو أن تزي ــع وترج ــذل الوس تب

  
 ،شعراء عن التأكيد على ضرورة الوقوف إلى جانب الانتفاضة الباسلةالولا يهدأ 

  . ولا يهدأ أوارها،لتستمر

 حيث ما فتئ ، المشتركوطني لتعزيز الموقف ال،وتتعاطف المملكة مع الانتفاضة

 وينطلق ، لتقوية موكب الانتفاضة في مواجهة المغتصب،ح مساءالشعراء يدعون إليه صبا

  :)١( فيقول.الشاعر عبد الرحمن صالح العشماوي من نقطة التقارب العربي

ها نحـنُ فـي البلـد الحـرام قلوبُنـا           

  
معكــم وغيــث الحــب فيهــا يُمطــرُ  

  
ــا   ــشهد أننـ ــراهيم تـ ــار إبـ آثـ

  
ــرُ    ــضلّ ويفج ــن ي ــه مم ــى ب أول

  
ــراء   ــة الإس ــا  وحكاي ــشهد أنن ت

  
ــدرُ     ــين وأج ــأُوْلى القبلت ــى ب أَوْل

  
لو كـان موسـى بيننـا لقـضى بمـا           

  
جاء الرسـولُ بـه وطـاب المعـشرُ          

  
 التي أحسَّ بها الشاعر تضطرم بين ،يةوطنوما كان هذا التضامن إلا تحقيقاً للنزعة ال

 فلسطين، والوقوف  فلم يسعه إلا التعبير عنها بشعر يضج بالتعاطف واستشعار آلام أهل،جنبيه

  . وأبطال الحجارة،لصالح فتيان الانتفاضة

 وأمطروه وابلاً من ، صبَّ العدو الصهيوني جام غضبه  على الطفل محمد الدرةحينماو

 كان لتلك الحادثة صدى واسع في الأمة العربية من المحيط إلى ، حتى نال الشهادة،الرصاص

 ،ربطٍ تجمع الأمة في خندق المعاداة للصهاينة وتحوّل هذا الطفل الشهيد إلى حلقة ،الخليج

 ومن هنا انطلق الشاعر عدنان النحوي يثبت للعالم أجمع أن الآلام ،ورفض أعمالهم الإجرامية

 لأن الائتلاف القومي ، مهما بدت الفرقة في الظاهر،وحُّد وخيط ت، فهي رابط تجمُّع،توحِّد العرب

  :)٢( يقول،حقيقة واقعة لا مفرَّ منها

 يهــا الطفــل لا تهــن حولــك اليـــأ

  
ــشودُ     ــت وح ــوبٌ تفتح ــوم قل ـ

  
ــوا     ــك هبّ ــن حوالي ــينُ م الملاي

  
وتـــداعت حنـــاجر وزنـــود    

  
ــنْ    ــبَّ ولك ــاك ه ــيّ هن ــم وف ك

  
أقعدتــه عــن الوفــاء الــسدود     

  

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٧٠عدد ، الجريدة الجزيرة )١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٦١عدد ال، السابق المرجع )٢(
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 ٣٨

 ، على لسان الطفل الشهيد محمد الدرةسلامي الإشهدويُعزِّز الشاعر حفيظ الدوسري الم

 يرددونه لصنع البطولات ، بل يتحول إلى نغم للثوار والمقاتلين،ذهب هدراًفدمُ الشهادة لا ي

 ونبذ ، وتوحيد الصفوف،شحذ الهممي وملهم ل، فهو إيحاء يجمع القوى، والبسالة النادرة،الجريئة

  :)١( يقول، وقتال الصهاينة الأشرار،الصلح مع العدو

ــى  ــي فعل ــتم جثت ــا حمل ــي إذا م أب

  
ــن ال   ــا رددوا لح ــولاتِ أنغامه بط

  
ــت  ــري إذا بقي ــى قب ولا تمــروا عل

  
لهم على أرضـنا بعـض الـشعارات         

  
وإن رأيت بني الإسـلام قـد ركنـوا         

  
ــنسَ اســتغاثاتي   إلــى العــدو فــلا ت

  
وثرْ عليهم ولـو زحفـاً فـإنَّ دمـي          

  
ــاتِ    ــي ذلِّ الخيان ــك ف ــو بموت يزك

  
 لأن هتاف الشهيد ،وليس شيء كالشهيد يجمع القلوب والمشاعر على درب التحرير

 لتحقيق ، والسير قُدُماً في طريق المجابهة،يهيب بكل حرّ أبيّ أن يتابع استلام راية المقاومة

  :)٢( يقول أحمد بن صالح السديس،النصر

ــا     ــى هاماتن ــتَ عل ــا درّة نزل ي

  
فلهــا النجــاة بهــا وفينــا المــصرع  

  
ــزل  ــم ي ــا ل ــا وصــرخت فين ناديتن

  
ــصدع    ــسامع ي ــرن وللم ــوت ي ص

  
فكأنهــا وتــدفق الــدم حولهــا    

  
بركــان نــار بالقــذائف يلمــع     

  
 وشحذاً ،لمقاتلينا ومبعث أمل ، بين العرب والمسلمينآخيوبقي محمد الدرة رمزاً للت

 وتشعل ، وتملأ الأرض والسماء ناراً تحرق العدا، ودَفْعَاً للقوى كي تشرئب من جديد،للعزائم

  .مواطئ أقدامهم

 يقول محمد بن عبد العزيز ،مشهد إسلامي إلى نزعة إنسانية نقلة من هإن استشهاد

  :)٣(المبرد

  دمُ هذا الطفل فينا يتوقد

  يبعث الثأر ويحدوه إلى يوم مؤكد

  بمحمدفقريباً نملأ الأفق عليكم 

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٦٧عدد ال  جريدة الجزيرة،)١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١١٧٩٩عدد ال،  المرجع السابق)٢(
  .م٢٠٠٠، سنة ١١٨١٣عدد ال،  المرجع السابق)٣(
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 ٣٩

  قريباً نملأ الأفق عليكم بمحمدف

  نها بشرى محمدإ

  في أرضنا عن بعض أحجار وغَرْقَدْفابحثوا 

 كان لها  لدى الشعراء الجياشة المشاعر أنها وحّدت،به الانتفاضةومن أهم ما امتازت 

  .وقع خاص في نفوس الأمة

ك ما ل ومن ذ، اللسان المعبِّر عما يجول على ثرى أرض فلسطين الطيبةهووكان الشعر 

 ، حيث خلع على الصورة العامة لوناً من ألوان الحياة اللطيفة،رسمه الشاعر علي الدميني

 حيث كانت ، والسرعة الدافقة، التي تخطر في رفق مشوب بالحيوية النابضة،دةوالحركة الوئي

 وتتَّضح فيها طريقة التعبير ، ولوحات فيها إبداع  التصوير،لوحاته الشعرية التفاتات ذهنية

  .الناضج

 ، ذات الوقع المتوهج،وجعل هذا الشاعر الوطن العربي يصحو على صوت الانتفاضة

 والوهج ، والعزة، والكرامة، وتهبه معطيات جديدة كالقوة،الدم والشهادةفإذا بها تدافع عنه ب

  . والتألق في عالم البطولات،العاطفي

 وارتفاع ، فكانت صرخة النفس الحية، من السباتلقد أيقظت الانتفاضة الأمة العربية

  . ودفق الحيوية في الشعور الغامر،الإيقاع العميق

  :)١(يقول علي الدميني

   أفقت فاحتضنتك،لوطن العَصيُّ على العِصِيِّيا أيها ا

  أوراقُ الصغار من الردى

  تخصف تاجك الذهبي من وهج الحجارةوطفقت 

   أطعمنا، والمطري في الأمصار،يا أيها الناريُّ في الأحجار

  كتاب النار في الأرياف

  والصبوات في الأحقاف

  إن رهينة الساعات

  ساعتنا الحجارة

  ةواصم بالمقصلفاجأتك الع

  ربكتنا الحجارة بالأسئلةأ

   والبلاد دوائرها،الجليل مثلثها

                                 
  .٢٨٥ ديوان الانتفاضة، أحمد الخطيب، ص)١(
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 ٤٠

  والذي علَّ من يأسه ظمأ

  قد رأى صبيَّاً يغتوي كأسه

  لمقبلةا

 فأدركوا ، إنسانية مرهفة في تناول قضية الانتفاضة الفلسطينيةأحاسيس الشعراءبدت 

حساسهم وفكرهم على حدّ  واتخذوا ذلك غذاءً لإ،أبعادها ومراميها بنبضات الحياة وانفعالاتها

ومن هنا نطق الشعرُ ،  وملامح إنسانية، وحالات نفسية،ورسموها ظلالاً وصوراً حية، سواء

 وانتشرت عبر مدى ، وعمَّ لهيبها، فقد شبَّتْ واتقدت، لأنها لم تحدث من فراغ،بأحقية القضية

مسلمون إلى جانب  وحق لهذه الانتفاضة أن يقف العربُ وال، شمل أصقاع فلسطين كلها،واسع

  :)١( يقول عبد الرحمن صالح العشماوي، ويساعدوهم لتبقى مستمرة حتى التحرير،أهلها

ــدُها   ــبَّتْ مواق ــتهم ش ــذي انتفاض ه

  
فكيف نمنع عنهـا الزيـت والحطبـا؟         

  
وكيــف نُغلــق أبوابــاً لــو انفتحــت 

  
لسيَّروا فـي سـماء المعتـدي سُـحُبا          

  
 حتى استطاع أن يُعرف ، حق وصوابكفاحلانتفاضة هو  الذي قام به أنصار اكفاحإن ال

  . لأن صوت الحق عالٍ مسموع،في العالم كله

  :)٢(يقول محمود عارف البارودي

   هيّا، ارجم الطاغوتَ،أيُّها الصامِدُ أوغِلْ

  الغاصبَ رجماً وهتافاً جَهْوريّاأوجعِ 

  ة الحق صداها يملأ الدنيا دَويّاصيح

لوا جع و، تآمروا حتى غيّروا الحقائق، فإن الأعداء،لة وحقاًولما كانت الانتفاضة عدا

 وذاك الاحتيال لم يَنْطل على ، إلا أن هذا التآمر، وقلبوا الموازين رأساً على عقب،الحق باطلاً

 مما دفع أولئك المقاتلين لزيادة الإيمان بعدالة ما ، فزاد تمسكهم بالانتفاضة،أطفال الحجارة

 يقول محمود عارف ، تحكي بطولاتهم على الرغم من أنف المعتدين، فالأرض لهم،يعتقدون

  :)٣(البارودي

  ربَك مسدوداً ورَفْضَ الصلح غيّاجعلوا د

  ادَ الحقّ إرهاباً وأمراً همجيّاوالجه

  ناقِعَ السُّمِّ مزيجاً بالحميّاوأداروا 

                                 
  .٤١ديوان الانتفاضة، أحمد الخطيب، ص )١(
  .١٠٤ق، ص المرجع الساب)٢(
  .١٥٤المرجع السابق، ص )٣(
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 ٤١

  فتمرّدتَ ذكياً وتقحّمت أبيّا

  ا الفاتحُ بالأحجار درباً دمويّاأيه

 بأن ، الشاعر سعد عطية الغامدي يتحدث على لسان طفل من أطفال الحجارةهاهوو

  :)١( يقول، وأن النصر قريب،الحق واضح كالشمس

نحــن هــذي الــشمس هــل تطفئهــا 

  
ــه؟  ــة تمــضي وإن كانــت طويل  !ليل

  
ــصنعه   ــل ت ــصر ه ــذا الن ــن ه نح

  
ــه    ــت قليل ــتْ وإن كان ــة هبَّ  !؟فئ

  
ــل ترخــصه   ــد ه ــذا المج نحــن ه

  
ــ  ــم تع ــة ل ــهأم ــيش ذليل  !؟رف الع

  
ــدا   ــربنا الفِ ــأر أُش ــلُ الث ــن جي نح

  
مــن أب حــر ومــن أمّ نبيلــه     

  
ــاً    ــزم مع ــدين والع ــا ال ــار فين ث

  
ــه     ــادين البطول ــي مي ــا ف فانطلقن

  
 فربطوا بين إيمانهم ،واكتوى أبطال الحجارة في انتفاضتهم بأهوال المواجهة والمقاومة

 وبين تقديم الغالي والنفيس ليتجسد الحق على ثرى ،ة واسترجاع الحقوق المغتصب،بعدالة القضية

 وهؤلاء الأبطال خاطبهم الشاعر عبد االله سالم الحميد ، وتتحقق العدالة على حيز الوجود،الوطن

  :)٢(بقوله

  أشْعِلُوا فينا القصائدْ

   شاهِدْ– أيها الأبطال –ح فيكمُ كلُّ جر

 وكل ذلك ،النظرة الإنسانيةوتلك الجراح النازفة هي شاهد حي وملموس على عمق 

 الذي احتل ، تسرد جذوة الانفعال الذي يزفر بالشواظ على العدو الغاشم،تجلى بطولات نادرة

إنه قصة .. . وجبروت، وظلم، وكان سجلُّ أعماله مفعماً بكل عبث وفساد،الأرض العربية

 ، ويدمر،يقتل حيث راح هذا العدو ،الاحتلال الصهيوني لبلد مقدس عند العرب والمسلمين

 قال محمد بن عبد العزيز ، ولا يقف في وجهه شيء، لا يردعه رادع، ويخرِّب،ويشرد

  :)٣(المبرد

  التاريخُ يحكى عن مخازيكم ويشهدْيا يهودَ الغدرِ و

  مد يخشى من مح،كلكم يُعْشِيه نورُ الحق

                                 
  .١٧٤ ديوان الانتفاضة، أحمد الخطيب، ص)١(
  .٢٦٦ المرجع السابق، ص)٢(
  .م٢٠٠٠، سنة ١١٨١٣عدد الالرياض،  جريدة )٣(
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 ٤٢

 ذلك برزت جلمن أ ،ولا بد من التأكيد على أن النظرة الإنسانية تُعنى بقيم الحق والعدل

 وكانت المقاومة إثباتاً للروح الإنسانية التي اتصف بها أهلُ ،الانتفاضة دفاعاً عن الحق المغتصب

  .فلسطين

 وكانت تلك الأعمال سبباً ،وراح سليمان بن عبد العزيز الشريف يُعدِّد أعمال المحتل

  :)١( يقول،مباشراً لقيام أهل فلسطين بالانتفاضة المباركة

  لم والعودة للأرض خُدِعنالسكم بدعوى ا

  ل الشيب والأطفال كالزهر فُجِعناكم بقت

  المجرم الباغي عن الأقصى مُنِعناكم بفعل 

  فعنا الصوت نستنجد لكنا رُدِعْناكم ر

 على لسان الطفل ،وصوَّر الشاعر حفيظ الدوسري بعضاً من الهمجية الصهيونية الغادرة

 ، وفَرْض ما يريد بالقوة والسلاح، وأساليبه اللاإنسانية، فبيّن طغيان المحتل،الشيهد محمد الدرة

  :)٢(يقول

أبي أبـي إن أعـداء الهـدى كثـروا          

  
ــار    ــوت والن ــب الم ــا بلهي يرمونن

  
ــوا   ــا حمل ــل م ــا ك ــصوّبون إلين ي

  
من الـسلاح لأنّـا مـن بنـي الـدار            

  
 فلا ،ك وغير ذل، والبغي، والخيانة، ونقض العهود،وللصهاينة المحتلين صفات الغدر

  :)٣( يقول عبد الرحمن صالح العشماوي،يكاد المتبصّر في الأمور يجد صفةً خيّرة في هؤلاء

يــا فــارس الحجــر الأشــم عيونُنــا 

  
صارت بعينك فـي الـدَّياجي تُبـصرُ         

  
ــا رأتْ   ــود فم ــه اليه ــتْ وج وتأمَّلَ

  
ــرُ    ــة تقطـ ــح بالخيانـ إلا ملامـ

  
بين اليهـود وبـين نقـض عهـودهم         

  
نتهم بــه تتجــذر   خيــا،نــسبٌ 

  
 حيـاتهم   ،هم جوقـةُ المكـر اللعـين      

  
ــم يمكــروا   ــى إذا ل ــلا معن تبقــى ب

  
 فكانت اعتداءاتهم صورة ، وتعدوا كل الحدود والأعراف،وقد تجاوز المحتلون كل القيم

 ، حتى جيشهم يستخدمونه لقتل العدل والآمنين والأطفال الصغار،مجسَّمة لكل الأفعال الظالمة

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٨٥عدد الالجزيرة،  جريدة )١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٦٧عدد ال،  المرجع السابق)٢(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٧٠عدد ال،  المرجع السابق)٣(
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 ٤٣

  :)١( يقول صالح بن حمد المالك،ول لهم ولا قوةالذين لا ح

ــدوا   ــاروا واعت ــوم ج ــاليهود الي ف

  
وتعـدّوا ـ قبحـوا ـ كـل الحـدود        

  
ــح  ــداء وقـ ــي عـ ــادوا فـ وتمـ

  
مــا عرفنــاه بتــاريخ الوجــود     

  
وغــدا بــاراك يــدعوه جيــشه    

  
لقتــالٍ مثلمــا يــدعو الليكــود     

  
ــائراً     ــسعى ح ــين ي ــلا الاثن وك

  
ــق     ــدل للحـ ــضاً للعـ وَؤُد رافـ

  
واجهـــوا أطفالنـــا شـــلّوا يـــداً 

  
ــود   ــوت الحق ــب الم برصــاص يجل

  
ــاً    ــرفتم مجرم ــتم أو ع ــل رأي ه

  
ــهود   ــاس ش ــال والن ــل الأطف  !؟يقت

  
 حيث اشتدت ، فتجربته مع الاحتلال مرة،شعراءُ معاناة الشعب الفلسطينيالكما صوَّر 

ح العشماوي بعضاً من تلك  فصور عبد الرحمن صال، ومات الحلم، الأوجاعازدادت و،الآلام

  :)٢(المعاناة بقوله

قصفٌ وزخّـاتُ الرصـاص شـواهد       

  
ــدَرُ     ــارةِ تُهْ ــالِ الحج ــاءُ أطف ودم

  
ــاتنا    ــن مأس ــلاء ع ــدث الأش تتح

  
ــرَّرُ    ــزينُ يُك ــدامي الح ــديثُها ال وح

  
ــيكم ــتْ إل ــواتُكم ،نُقِل ــزل قن ــم ت  ل

  
ــصوِّرُ     ــاتنا وتُ ــن مأس ــاتُ م تَقْت

  
 لما يبدو أمام ناظريها من مشاهد نفاسهاأتتقطع  و، قلبهانفطرلأم ي فا،والمعاناة عامة

 ورؤيتها لمسرح الجرائم ،هاء وتتصدع ذاتها لفقدها أبنا، فتذرف العبرات السخينة،الدماء والقتل

  :)٣( يقول الشاعر، التي تترى في ساح الصراع،الصهيونية

ــغيرها    ــن ص ــب الأم أي ــئن قل وي

  
ر يـا ويــح قلـب الأم كيــف سيــصبُ   

  
ــه     ــر بدمائ ــصغير مُعطَّ ــذا ال ه

  
أشــلاؤه مــن حولهــا تتبعثــرُ     

  
 فهنــاك مقلتُــهُ وتلــك ذراعُــه   

  
ــمر     ــينُ الأس ــا الجب ــورةٌ وهن مبت

  

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٣٥عدد ال  جريدة الجزيرة،)١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٧٠عدد ال المرجع السابق، )٢(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٧٠عدد ال ، المرجع السابق)٣(
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 ٤٤

ــه   ــتْ ب ــي فُجِعَ ــهُ الت ــا حقيبت وهن

  
فيهــا كتــابٌ يــستجير ودفتــر     

  
ــا    ــتْ به ــم كتب ــن مرس ــةٌ م وبقي

  
ــينُ    ــدهُ اليم ــرُ  " ي ــنهم أكب " االله م

  
 ووقعوا في ،وصف فعانوا مرارةً لا ت،باء شهدوا مقتل أبنائهم أمام أعينهموكثير من الآ

 إنها ، ولا تنساها ذاكرتهم، لا تُمحى من نفوسهم، فهي باقيةُ الأثر،أسر مأساةٍ شهدتها حياتهم

 ومسلسل القتل مستمر ، وتحترق الأفئدة، فتشتد اللوعة،المعاناة الفلسطينية التي يرونها ليل نهار

  :)١( يقول حفيظ الدوسري على لسان جمال الدرة والد الشهيد محمد الدرة مخاطباً ابنه،ألا يهد

خــذني إليــك ســوف يــشفيني    

  
ومسك دمـك فـي الجنـات يكفينـي          

  
أموتُ فـي كـل يـوم كلمـا ذكـرت           

  
ــي   ــراخك والأزلام ترمين ــسي ص نف

  
فوس  حيث تضطرب ن، فمنه الشيء الكثير،أما الخوف الذي يسيطر على الصغار

 فيعانون الحرقة ، وهذه المشاهد تحز في نفوس الأهل، خشية آلة العدوان الحربية،الصغار

 وكون ، والمأساة، يقول ظافر بن علي القرني يصور مشاهد القهر،واللوعة والتجربة القاسية

  :)٢( ولا قوة لدفع الظلم عن أبنائهم،الآباء لا حيلة لديهم

  من رأى الطفلَ

  لكريهوقد أرهبه الوغدُ ا

  من رآه يوم يبكي

  ويشدّ اليد والخد

  على صدر أبيه

  من رآه يوم يشتدُّ

  ويحتدُّ

  ويستنجد بالمقهور

  ن قهر ذويهم

  وكأني بالأب الحائر يرجو

  ن تغيب الصورة المهداة للناسأ

  فلا يظهر أن الأب

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٦٧عدد ال،  جريدة الجزيرة)١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٦٤عدد ال،  المرجع السابق)٢(
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 ٤٥

  لا يقوى على مَنْع بنيه

ظل احتلالٍ غيَّب الحقوق  في ،مقاومة الظلمولا شك أن الانتفاضة الفلسطينية انطلقت ل

 وقدَّموا التضحيات الجسيمة من أجل حرية ، فعاش أهلُ الانتفاضة نضالاً مستمراً،الإنسانية

  .الأرض والإنسان

 حيث قضى العدو المحتل ومَنْ يسانده على أهم ما ،لقد شعر أهلُ فلسطين بعمق مأساتهم

 ،سلوبهبّوا للدفاع عن الحق الم من أجل ذلك ،لاعتزاز الكرامة وا:يمثل إنسانية الإنسان

  .والإنسان المعرَّض للموت والقهر

 لذا كثرت صيحاتُ الاستغاثة نتيجة ،إن مأساة الشعب في فلسطين هي مأساة الحرية

 والتمسك بعروبة الأرض ، وكان لا بد من حمل السلاح مهما كان بسيطاً،الفواجع المتتالية

 ، الذي يحيا حياة كريمة، وإيجاد الإنسان الحر، مشرق وبناء غدٍ، لنيل الحرية،وإنسانية التوجه

  .دون إذلال أو تضييق عليه في سبل المعيشة

من الجحود والتنكر لعدالة  –أمتهم العربية بعض أفراد وكان ما لاقاه أهل فلسطين من 

ول  يق، لا خير فيه، ضئيلاً، فكان الموقف العربي هشاً،يلتقي مع أفاعيل العدو المحتل –قضيتهم 

  :)١(عبد االله بن محمد خميس

صدّوا الفـداء وسـاموه ومـا فتئـوا         

  
ــا    ــدو معـ ــارفون أذاه والعـ يقـ

  
فما يلاقيه ـ يا للعار ـ مـن عـربٍ     

  
 أشجى وأفتك مـن صـهيون مجتمِعـا        

  
ــا    ــراس دولته ــيَّرهم ح ــذل ص ال

  
والجــبن أمعــن فــي إذلالهــم هَلَعــا  

  
يا أمة العرب هـل أنـتم علـى قـدرٍ           

  
ــداءٌ   لخطــبٍ داهــم صــدعا هــذا ن

  
 من هو منقذ و، والمجد،الحريةإلى المقاومة من أجل إن هذا الموقف دعا أهل فلسطين 

 وشعر كل فلسطيني بعمق ، الذي انتشر في أرجاء البلاد كلها، لدفع الأذى والدمار،الهمجية

 والحرية ،المسلوبة دفاعاً عن الكرامة ، لذا كان من القدر أن تُوجَد الانتفاضة،المأساة الإنسانية

  :)٢( يقول عبد االله بن محمد خميس،سلوب والحق الم،ضائعةال

ــق  ــا حن ــي كله ــسطين تغل ــذه فل ه

  
أمضّها الظلـم حتـى أرهقـت فزعـا          

  

                                 
  .١٥٥لخطيب، صديوان الانتفاضة، أحمد ا )١(
  .١٥٥المرجع السابق، ص )٢(
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 ٤٦

ظلت تقاسي الأذى والجور فـانفجرت      

  
وأرجفت تخبط البـاغي ومـا صـنعا         

  
أنترك البغـي يستـشري وفـي دمنـا         

  
ــا نزعــا   ــن أبنائن عــرق تأصــل م

  
ــمُّ بهــم  هــم الأبــاةُ فــلا ضــيماً يل

  
ــا    ــاً ولا هلع ــلا جُبْن ــاةُ ف ــم الحم ه

  
  . وتوضيحاً لحقها المشروع في النضال،شعراء بياناً لإنسانية الانتفاضةالونلمح عند 

ل  وتمث، وتحقيق إنسانية العربي من جديد،كان لا بد من الانتفاضة لصنع إرادة الحريةو

 حيث يجد فيها كل مقاوم سجلاً ، استدعاؤها ضرورة نضالية التي بدا،الشخصيات التاريخية

 وهذا ما ، وإعادة الحق إلى أهله، وصد العدوان، وقتال الظلمة، وجهاد الأعداء،حافلاً بالبطولات

  :)١(عبَّر عنه سعد عطية الغامدي بقوله

ــن     ــام ع ــا ن ــصم م ــا معت بينن

  
كليلـه   – في أبعـد الأرض      –صيحة   

  
 أتــى بيننــا الظــاهر كــالريح  

  
ــيْض الــصقيله   وصــلاح الــدين والبِ

  
بيننــا أحلامنــا آلامنــا أيامنــا    

  
! ؟بيننا التاريخ هـل ننـسى فـصوله         

  
إنهــا الحــرب ولــسنا تحتهــا    

  
وحــدنا الغايــة لكنــا الوســيله     

  
ــد   ــضيم فق ــى ال ــات عل ــنْ ب إن مَ

  
ــه      ــه الحليل ــسل وعافت ــه الن عاب

  
 والأهل وكل ، فقد انْتُزع منه الوطن،كل شيءلقد تعرَّض الإنسان في فلسطين إلى فَقْد 

 إنه . وكل حقوقه وكرامته، إذ سُلبت منه مقومات الإنسانية، وبقي أسير العذاب والألم،ما يملك

 ومع ، يحسّ بالغربة والاغتراب، فهو مشرد، لكنه لا يحمل هويته الحقيقية،يحمل صورة الإنسان

  . لأنه بذلك يتمسَّك بالإنسانية الفلسطينية المفقودة، وتمسكاً بالأرض والوطن،ذلك يزداد إصراراً

 وإعادة أجمل أمانيه ، والمحافظة على هوية الوطن،ومن هنا تجلت إرادة التصميم

 فتحدى القيود ، وحقه في الوجود والحياة، فازداد إصراره على التمسك بروح الإنسان،المسلوبة

 وهي البطش ،تحقيق الإنسانيةفي وجه معوقات  –بإصرار  – ووقف ،المفروضة عليه

  .والإرهاب والقوة الباطلة

                                 
  .١٧٦ديوان الانتفاضة، أحمد الخطيب، ص )١(
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 ٤٧

 فصمم على القتال دفاعاً ، وبالانحناء العربي المنهزم،لقد هزئ إنسانُ الانتفاضة بالموت

 . فكانت مقاومته بديلاً عن تقهقر الأمة أمام الهجمة الشرسة للعدو، وحماية لأرضه،عن نفسه

  :)١(نتفاضةيقول عبد االله سالم مخاطباً فتيان الا

  قاتِلُوا عنا

  قاتلوا البغي وثوروا

  إننا محضُ جلامدْ

  نحتسى الذل ونفنى في الموائدْ

  قاتِلُوا عنا وموتوا

  إنما نحنُ اليتامى

  الثكالىو

  والقواعدْ

  هَمُّنا الشكوى البليدهْ

  البطولات الأثيرات الفريدهْو

  التاريخ والذكرى الشهيدهْنرمق 

  ئدْأو نناجي النصر ما بين الوسا

 وحبهم للوطن وإنسانية الإنسان جعل منهم رجالاً ،إن إصرار فتيان الانتفاضة على البقاء

 فهناك ، بل والعالم أجمع، فكانت انتفاضتهم دروساً توضيحية لكل العرب،كفاحيصرون على ال

 وأكدوا للجميع ، وأرادوا تحقيق تاريخ الأرض وهوية الإنسان،ديهمى جلامقهورون قد ثاروا عل

 البطش والتقتيل لا يمكن أن يدمر المشاعر والتطلعات عند إنسان أصبحت أرضه ودياره حلماً أن

 وكانت الانتفاضة محاولة ،، وتساوى الموت بالحياة فازداد التلهف،لا بد من إيجاده في الواقع

د  والصبر مهما اشت، وتحوَّل فتيان الانتفاضة إلى معلمين لدروس النضال،لكسر القيد والأغلال

  :)٢( يقول عبد االله سالم الحميد،النزيف

   يغلي الحجرُ الناريُّ من سُمْرِعلِّمونا كيف

  السواعد

  كيف يجتاحُ القنابلْ

   ويسابقْ–دون غمدٍ  –كيف يمضي 

                                 
  .٢٦٦ديوان الانتفاضة، أحمد الخطيب، ص )١(
  .٢٦٧المرجع السابق، ص )٢(
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 ٤٨

  كيف يغتال البنادقْ

  كيف يفري صلف الباغي ويعلو

  يتحدى يتشظى

  كيف يصَّاعدُ جمراً

  في ذرى حيفاً وعكا

  ربى القدس وغزَّةو

  سَم النصرَ عليهارَ

  وعلى جُرْحيَ عِزَّة

  بَّرتْ أرجاءُ مكّةك

  انبرت أشجار بابلْو

  تلثمُ الجرح الشهيدْ

  مناضلْوتصلِّي لل

 التي تقدم ،إن الطريق الحقيقي إلى تجسيد إنسانية الإنسان تصنعه إرادة المقاتلين

خف المحتلُّ بالإرادة  ومهما است، وتعلن قضيتها العادلة لكل الكون، وتهزأ بالصعاب،التضحيات

 ، فإن الانتفاضة كانت رداً طبيعياً على طغيان الصهاينة وقَهْرهم للعربي، والقيم الإنسانية،العربية

  .وظلمهم له

القضية الفلسطينية لتكون محوراً  –  وثباتها، وإصرارها،بعزمها –لقد أعادت الانتفاضة 

 لا ،شرعية الأمر الواقع للمحتل المغتصب وأن تكريس ،أساسياً في الصراع بين العرب وأعدائهم

  .مكانَ لها في ديوان الانتفاضة

 ،لقد أدرك الإنسان الفلسطيني من خلال الانتفاضة أنه ينبغي الاستمرار في الجهاد

 لأن ذلك هو الطريق ، والصبر على مرارة القتال وتمزُّق الأشلاء،وتحمُّل كل الأهوال والمخاطر

 وإنسانية ، وهي حرية الأرض، وصولاً إلى الغاية الأسمى،الحقوقالأسلم والوحيد لاسترجاع 

 لأنه إنسان ، ونبه الناس إليها، وهذه حقيقة وعاها الشاعر السعودي وأوضحها في شعره،الإنسان

 لذلك يرفض ، ويتحلى بالقيم العربية النبيلة، شبع بمبادئ الإسلام الإنسانية السامية،عربي مسلم

 فكيف بأخيه الفلسطيني ، ومهما كان جنسه ومعتقده، أينما كان،نسانظلم الإنسان لأخيه الإ

  .العربي المسلم الذي يشترك معه في المحتد والقيم والعقيدة والهوية والانتماء

 وهو يرى ويسمع ما يجري في ،جراحاتلقد تفجرت عند الشاعر السعودي كل ال

،  وحول إحساسه الإنساني،ا ومراميها فأحاط بكل معانيه،فلسطين المحتلة ضمن وقائع الانتفاضة
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 ٤٩

 ويدعو لقيم الخير والعدل ، وانتماءه القومي إلى شعر يمجد الأبطال والبطولة،وإيمانه الديني

 ، ويحث العرب والمسلمين على نصرة الانتفاضة، ويدين الظلم والاضطهاد والعدوان،والحرية

ديين إلى صرخة حق مدوية في  فتحولت قصائد الشعراء السعو،ويندد بعجزهم وتفرق كلمتهم

 ولم يتركوا ، وصور للمآسي والمعاناة، وإلى سجلات للبطولة والفداء،وجه العدوان والتخاذل

 لأنهم وجدوا أن ، أو أي شيء يتعلق بها إلا أدرجوه في قصائدهم،جانباً من جوانب الانتفاضة

 يبرز عندهم هذا ،ومياً وإنسانياً إسلامياً وق،الانتفاضة الفلسطينية الباسلة تعنيهم من كل الوجوه

 فتناولها من منظور إسلامي ؛ وتتداخل معاً مرات، ويطغى هذا الجانب مرة أخرى،الجانب مرة

 ومن منظور قومي حيناً آخر لأنهم عرب وبلادهم ، لأنهم مسلمون وبلادهم مهد الإسلام،حيناً

 عقيدة إنسانية وقيم نبيلة،  غلفت  ومن منظور إنساني حيناً ثالثاً لأنهم بشر أصحاب،محتد العرب

  .طريقة معالجتهم لحدث الانتفاضة وتجلياته شعراً
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 ٥٠

  

  

  

  

  الفصل الثاني
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 ٥١

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  .صورة الأرض والإنسان في شعر الانتفاضة

  . في شعر الانتفاضةصورة الطفل  -أ 

 . في شعر الانتفاضةصورة الأم  -ب 

 . في شعر الانتفاضةصورة الحجر  - ج 

 . الانتفاضةصورة القدس في شعر  -د 
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 ٥٢

  : في شعر الانتفاضةصورة الطفل   -أ 

 ، زمن الانتفاضة حديث ذو شجون فيالحديث عن صورة الطفل الفلسطينييظهر أنّ 

  الانتفاضة ذلك أن حقوق طفل،لأن المتأمل في تلك الصورة يراها تعرَّضت للتشويه والتخريب

  . وشعر الطفل أنه مُستهدف من قبل المحتل،في الحياة قد تلاشت

 وبينوا ما تعرض له من همجية لا ،شعراء طفلَ الانتفاضة تصويراً واقعياًالوصوَّر 

 ومنع الحاجيات الأساسية ، وسَلْب حقوقه، كالأسر والتعذيب والضرب والقتل، وظلم قاهر،ترحم

 إضافة إلى تأثر نفسيته بما يجري حوله من دوّامة ، فدخل الطفل في دوامة الصراع مبكراً،عنه

  .لقسوةالعنف وا

 ،حقيقة ما يتعرض له الأطفال تحت نير الاحتلاليوضح  عبد الرحمن العشماوي فهاهو

 ، الطفل هدفاً لجيش المحتلينيصبح ف، دون تمييز بين كبير وصغير،الذي يقصف قصفاً عشوائياً

 على يقول ، في صراعٍ عنيف مع الواقعفهو يعيش ، الموت هو الذي ينتظر الطفل كل آنويصير

  :)١(د الأطفاللسان أح

ــزفُ   ــي تن ــت جراح ــاه مازال أبت

  
ــصفُ   ــدافع تق ــى والم ــل أعم واللي

  
ــدٍ   ــا ي ــامحي ألف ــين مط ــي وب بين

  
هــذه تريــق دمــي وهــذي تغــرف  

  
وأمام بـاب الـدار يرقبنـي الـردى         

  
رجـف  يوعلى النوافذ مـا يخيـف و       

  
من أين أخرج يا أبـي وإلـى متـى          

  
! ؟أحيا على خدر الوعـود وأضـعف       

  
ــسوم ــذابهم  وي ــر ع ــداء ش نا الأع

  
ــف    ــدوّنا نتلطَّ ــى لع ــإلى مت ! ؟ف

  
 فالخوف ، وفتكهمحتلة تظهر نفسية الطفل الفلسطيني في ظل همجية المعبرصورة تبدو 

 وقد زاد من جمال هذه ، ولا يجد من يدفع عنه الأذى إلى نفسه،يحاصره والموت ينتظره

 على الرغم من أن ،لة وإدراك الرجال جمع بين براءة الطفو،الصورة إيرادها على لسان طفل

 ولا يعي دوافع من ، والتعذيب،لا يدرك سبباً للقتل والإيذاءو ،الطفل يحيا حياة الفطرة والأحلام

 وهذا ما ، نوازع الآخرين في القتل والتدميرفهم ولا ي، وطرده من وطنه،يريد إخراجه من بيته

  :)٢(أشار إليه ظافر بن علي القرني

   الطفلأفقرتني صرخة

                                 
  .١٦٨شموخ في زمن الانكسار، عبد الرحمن العشماوي، ص )١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٦٤جريدة الجزيرة، العدد  )٢(
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 ٥٣

  فلا أُبصرُ شيئاً أشتريه

  هو لا يفهم ما يجري

  ولا يدري بغايات ذوي الغدر

  وما ترمي إليه

 ويرى ، ويتألم، ويصرخ، ويخاف،أنه يرتعدسلحة الأمأساة الطفل حين تُوجَّه إليه تتمثل و

 ، الأطفالتخويف وإصرار ذاك العدو على ، وأسلحته العدوانية،الحقد البغيض في عيون المحتل 

 مثلما بدا في قول ظافر بن علي القرني الذي ، النفوسُ حزينةبدو وأمام هذا المشهد ت،وقتلهم

  :)١(يصور مقتل طفل فلسطيني على أيدي الاحتلال

  هو يشكو

  و يبكيه

  حتارهو ي

  ينهار ويذويو

  ويصرُّ الغادر الجاني على القتل

  فيرميه ويرميه ويرميه

  وتزداد الجنايات

  وتزداد الرصاصات

  ديهفتر

  ويمضي ذلك الخائن جذلانَ

  :فلا نملك إلا قولنا من كل فجّ

  لعنة االله عليه

 وتأثر تأثراً ،لقد امتلك الشاعر رؤية واضحة لحقيقة ما يجري على الأرض الفلسطينية

 ، فمزج بين مشاعر الحزن والغضب، الأطفال يتساقطون بأسلحة الحضارة الغربيةمشهدشديداً ل

 وعلى ، والغضب على القاتل الذي لا يراعي حرمة الطفولة،فلسطينالحزن لما يحصل لأطفال 

 وعلى العالم الذي يقيم الدنيا ويقعدها ،العرب والمسلمين الذين يرون ما يجري فيكتفون بالكلام

  . وهي الطفولة، ولا يحرك ساكناً أمام جرائم ضد الإنسانية في أرق مظاهرها،إذا تأذى صهيوني

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٦٤، العدد جريدة الجزيرة )١(
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 بل يمعن في إبراز حالة من ،حسبوه لا يكتفي بقتل الأطفال  فإنعدوان المحتلولشدة 

  :)١( نفسهيقول الشاعر!!  حين يقتل الطفل ويشرب دمه،الهستيريا الجنونية

  سبق الدُّرَّة أطفال رجال

  وتلا الدُّرَّة أطفال رجال

  وسيتلوه شيوخ ونساء

  فدم الطفل رأينا بينهم

  من يحتسيه

 وصلت ، حقيقة مؤلمة ثابتة مستمرة،ليست بسيطةتعبير بسيط مباشر يعبر عن حقيقة 

  .بها الشاعرية إلى أقصى تجلياتها المؤثرة

 ويَوْجَل ، حتى صار يخشى الأطفال،وبلغ الرعب بجيش العدو المحتل مبلغاً عظيماً

 مما يدلّ على عداء سافر لهؤلاء الذين لم يشبّوا عن ، والتخلص منهم، فاتجه إلى قتلهم،منهم

أعداء الحق  – لكن الصهاينة ، ولا يقوون على حمله، لا سلاح لديهم،هم عُزَّل و،الطوق بعد

 : ومن أولئك الأطفال، وحرقوا أكبادهم، وفجعوا أهاليهم،لوا بهم ومث،قتلوا الأطفال –والبشرية 

 مما دعا محمد بن عبد العزيز ،؛ الذي قُتل أمام العالم كلهالأطفال رمز الشهداء ،محمد الدُّرة

  :)٢( أصحاب الأيادي الآثمة، إلى القول يخاطب الصهاينةالمبرد

  سَرَّكم قتلُ محمدْ

  وتغنّى حقدكم والحقد أسود

  تم وأمنتم من أذى طفلٍ من الحولِواسترح

  جرَّدم

  جرتْ آلاتكم من حوله في كل مرصدْزم

  ه أنْ لاذ بأحضان أبيه وتلبَّدْليس يُغني عن

  !!واتقاكم بيديه

  يدفعُ الموتَ المؤكَّد

  كم صائحُ القتل وأرغى ثم أَزبَدْصاح من

  !!كلكم سار إليه

  وجّه الموتَ إلى الطفل وسدّد

                                 
  .م٢٠٠٠ ، سنة١٠٢٦٤عدد الجريدة الجزيرة،  )١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١١٨١٣عدد الجريدة الرياض،  )٢(
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  !!اوى الطفلُ في حضن أبيه وتمدَّدْفته

  !؟ أي مشهدْ،مشهد يَسْري إلى العالم عنكم

   والحقدُ تجسَّدْ،منظرُ الإرهاب فيه قام

 الطفل في الشعر وهذا المقطع ينبىء عن شاعرية كبيرة واضحة وخيالاته توضح صورة

يتسربل منها قصة الطفل الذي السعودي بأسلوب فجائي حزين، فالصورة حيّة نابضة بالحركة 

 الذي يقتل الأطفال بدم ،وقد أبدع الشاعر في كشف نفسية العدو الصهيوني. استشهد أمام العالم

قام فيه  وختم قوله بخاتمة شعرية بارعة أوجزت حقيقة هذا العدو في المشهد الذي ،بارد

 لا مثيل لها عند الشعوب ، والسَّادية في القتل، وهذه النزعة الإجرامية،الإرهاب وتجسد الحقد

 واستمر وابلُ الرصاص يتشفّى من ، حيث أفرغوا رصاصهم الغادر في جسد طفلٍ بريء،قاطبة

حمه يدا  كما لم ت، ولم تنفعه نداءات والده بالتوقف عن إطلاق النار، حتى تمزّق،الجسد الصغير

  :)١( يقول أحمد بن صالح السديس  وأنّى لهما الحماية؟ ،أبيه

 ؟ مــا رأيــتَ الطفــلَ يُقْتَــلُ عنــوةًأو

  
ولمثـــل ذا روحُ الأبـــيّ تمـــزّعُ  

  
أو ما ترى كيـف احتمـى بأبيـه مـن           

  
وبعض ذلك مفـزعُ    ! ؟وبل الرصاص  

  
ــه    ــول خبائ ــات ح ــدافُعُ الطلق وت

  
ــد واجهتهــا صــرخة   أن أقلعــوا :ق

  
ــا    ــم قطعه ــي إنْ أردت ــذي يمين ه

  
ــعُ     ــاة يُمتَّ ــغيري بالحي ــوا ص خلّ

  
حتـــى إذا أعيتـــه حيلـــة دافـــع 

  
 ـ ،حمّ القضاء   نٌ ذاك المـضجع    سْ وحُ

  
قد غالـه الحقـد الجبـانُ ومـا نـرى           

  
ــودع    ــه وتـ ــسيوف تجيبـ إلا الـ

  
 وكله يؤكد فكرة الهمجية ،وهذا فيضٌ إنساني من الخوالج والخواطر والأحاسيس

 ، فتختلج فيها حركة الحياة، وهم يقارعون الموت بأيدٍ حاقدة،يونية إزاء الأطفال الصغارالصه

 والمهم في المشهد الصورة المترائية للحالة ،وتلمح ظلال الموت من وراء الألفاظ  والتعبيرات

 المفني للطفولة ، ذلك العنف الأعجف المظلم، وهي تحكي شريطاً من عنف المحتل،الإنسانية

  .ضرةالنا

 وهم يرون فلذات أكبادهم تموت أمام ،وكم تحمل أهلُ الأطفال الشهداء من الألم والحرقة

وعند ذاك ! ؟معتد آثم فكيف إن قَتَلَ هذا الطفل ، القلوبيخلعإن موت الطفل جرح لا !! عيونهم

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١١٧٩٩جريدة الرياض، العدد  )١(
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 ٥٦

براهيم  يقول زكي إ،عة نكباء لا تفارقهمي ويحسُّ الوالدان بفج،يعتصر الألمُ كل ذرة من الأرواح

  :)١(محمد الدرة وهو يخاطب ابنه قائلاًالسالم على لسان حال والد 

ــدئُ    ــكَ أبت ــن أيِّ رُزْءٍ في ــيَّ م بُن

  
ــئُ  ــيس تنطف ــارٌ ل ــؤادي ن  وفــي ف

   
بُنيَّ يا جرحـي الـدامي علـى كبـدي          

  
بأيِّ ذنبٍ لـكَ الأعـداءُ قـد نكـؤوا           

  
 عَــدَوْا عليــكَ بأحقــادٍ مُؤجَّجــة   

  
ــاء   ــن الآب ــا م ــشؤوا ،تناقلوه  إذ ن

  
 ، وليته فجع به بعيداً عن عينه، لأنه حديث الأب المفجوع بولده،إنه حديث مؤلم بلا شك

 ولا يوجد شيء أشد على الوالد من أن يُقتل ابنه ولا يستطيع ، وفي حضنه،بل أمام ناظريه

 لقد وفق الشاعر في . وإن أحاطه بجسده وتلقى بعض الرصاصات عنه،حمايته والذب عنه

  . وإخراجه حديثاً شعرياً مؤثراً،خراج ما يجول في خاطر والد الطفلاست

 ويكفيه فخراً أنه سار على ، ورفيع الدرجات،ويفرح الشهيد بما يلقاه من حُسْن المثوبة

 فكان دمه نداء للآخرين كي يواصلوا ، واستشهد بعد أن حقق ثأره،طريق الهدى والاستقامة

بأنهم لن يهنأ لهم بال مادام هناك رجال يقدمون أرواحهم لتحيا  وإنذاراً للأعداء ،مسيرة الجهاد

  :)٢( يقول حفيظ الدوسري على لسان الشهيد محمد الدرة يخاطب أباه،أمتهم

أبي إذا عـدت للبيـت الـذي جثمـت          

  
فيــه المآســي ففــي الجنــات أنهــار  

  
أنا سعيد بمـوتي فـي سـبيل هـدى          

  
ــار   ــه ث وأجمــل المــوت مــوت كل

  
لأمـي لا تمـت كمـداً       أبي أبي قـل     

  
دمُ الــشهيد لكــل الأرض إنــذار    

  
ــه   ــت تُرجِّلُ ــنْ كان ــا إنَّ مَ ــل له وق

  
تعـــدُّه للمنايـــا مـــات يختـــار  

  
 الذي تحول إلى ،ويزيد تأثير هذا الشعر لأنه أجري على لسان الطفل الشهيد محمد الدرة

 أهل الغرب ومن هم منمة عار في جبين الصهاينة ومن ورائ ووص،رمز للشهادة والتحدي

  .سالمهم من العرب والمسلمين

                                 
  .م٢٠٠٠ ، سنة١٠٢٦٩جريدة الجزيرة، العدد  )١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٦٧عدد ال،  المرجع السابق)٢(
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 ٥٧

 وسار على ، فقد سبقه أطفال كثيرون،ولم يكن محمد الدرّة هو الطفل الأول والأخير

 والهمجية الصهيونية لم ، فطريق الشهادة ممتد واسع،دربه من بعده كثير من الأطفال الأبطال

  :)١( يقول علي العيسى، واستمرت تقتل وتزهق الأرواح،تهدأ

أمحمــد لــست الوحيــد   

  
ــره    ــاض نه ــد ف ــا ق فعزمن

  
أمحمــد لــست الوحيــد   

  
ــدّره    ــشهيد أخ لــ إذ الــ

  
ــا ــذي توّجتنـ ــت الـ  أنـ

  
ــاج دُرّه   ــوق الت ــعت ف  ووض

  
 وكان ، رجالاً ونساء و أطفالاً،ومن أهم ميزات الانتفاضة أن الجميع قد اشتركوا فيها

 بل انطلق ، ولم يرهب جبروت أسلحته،لال فلم يخشَ قوة الاحت،اعلهللطفل الفلسطيني مساهمة ف

 وأن ، وإيمان أن الأرض أرضه، وقوة ذاتية، ودافع وطني، بفطرة إنسانية،يدافع عن بلده

  . ومن الواجب إيقاف عدوانهم،الصهاينة الأشرار هم المعتدون

 والتصدي للعدو ، فقد شارك في المواجهات،ظاهراً للعيان لماًعْوكان طفل الانتفاضة مَ

هذا الطفل الفارس هو .. . وقدم ترتكز على الأرض ولا تريم عن مكانها، بقلبٍ ثابت،اشمالغ

قدم دمه برهاناً على حبه ي يعطي الموقف الأبي درساً في الصلابة والتحدي،  و،مَعْلم حضاري

 والمهم عنده أن ، وانطلق لا يلوي على شيء،لقد حمل الحجر.. . وتمسكه بترابها المقدس،لبلده

 ،وتحوّل الحجر إلى لهبٍ يحرق العدو.. . أو يجبر آلةً حربية على التراجع،صهيونياًيضرب 

  :)٢( يقول عبد الرحمن صالح العشماوي،ويسعّر الأرض من تحته

يا فـارسَ الحجـر الأشـمّ قـصائدي         

  
ــدِّرُ      ــا وتُق ــكَ حروفُه ــو إلي ترن

  
أَنسْيتَ ذاكرةَ الحصى معنـى الحـصى       

  
ــك     ــاً وكفُّ ــت لهب ــسْعَرُفتحوَّل  مِ

  
ــا   ــصغير وإنم ــل ال ــتَ بالطف ــا أن م

  
ــر    ــرُّ لا يتقهق ــشجاعُ الح ــت ال أن

  
ــلٌ   ــي مَعْقِ ــا حبيب ــصغيرةُ ي ــدكَ ال ي

  
 حَجَرُ البطولـة فـي حِمـاهُ يزمجـر         

  
ــةٌ  ــصغيرة واح ــدكَ ال ــا ،ي  أحلامُن

  

ــرُ   ــة تَعْبُ ــى روض الكرام ــا إل منه

  

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٨٢، العدد جريدة الجزيرة )١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٧٠، العدد المرجع السابق )٢(
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 من حيث ، الفلسطيني زمن الانتفاضةواستمر الشاعر يُعدِّد الدروس التي علَّمها الطفلُ

 وهذا ، وإعادة التاريخ العتيد بلغة الحاضر، والصحوة المباركة، والهمة العليَّة،العزم القوي

  :)١( يقول عبد الرحمن صالح العشماوي،وغيره لا يمكن أن يمنحه غير الطفل الفارس

ــا   ــمّ منحتن ــارس الحجــر الأش ــا ف ي

  
عزماً يكـاد مـن التخـاذل يـضمرُ          

  
ــةٍ   ــن هِمَّ ــا ع ــي أعماقن ــشتَ ف ونب

  
ــر     ــباتنا تتبخت ــول سُ ــادتْ لط ك

  
ــالعُلا    ــة ب ــك الجريح ــرت أُمَّت ذكّ

  
فلعلَّهــا تــصحو بمــا تتــذكّرُ     

  
ــه    ــل كأن ــيها الجمي ــدتَ ماض وأعَ

  
من بعـد غيبتـه الطويلـة يَحْـضُرُ          

  
نتفاضة وليس  فكان يكتب من داخل الا، مع الانتفاضةعاطفاًلقد أظهر الشاعر السعودي ت

 مؤكداً أن الانتفاضة حركت شاعريته ، لذلك بدا متأثراً بأحداثها ومواقفها ومعانيها،من خارجها

 اً ومظهر، متغنياً ببطولاتها، فمضى يشارك بشعره في فعل الانتفاضة ونصرتها،وأغنت شعره

مؤثرة وغنية  ومن هنا كانت صورة الطفل ، وداعياً إلى نصرتها،الوجوه المأساوية في أحداثها

 وإلى أسطورة الفعل ، وإبداعات متألقة، وصل بها الشاعر إلى مراتب عالية،في الشعر السعودي

  .الإنساني المجسد لكل القيم الإنسانية

 ، وهذا ما حصل مع أطفال الانتفاضة، واندفاعهم العنيد،ويتصف الأطفال بصدقهم الشديد

 ترفض الجزع ، أما حماستهم فقوية،ين تنفر من الخديعة والمخادع،فكانت ضمائرهم حية

 لذا خاضوا معارك الشرف والبطولة زمن الانتفاضة وما يزالون على الرغم مما ،والعجز

فقد بحثوا .. . أما سلاحهم، وعلى طريق الحق سائرون، فهم مؤمنون باالله،أصابهم من الجراح

لقد تحوَّل بأيدي الصغار ! ؟ولكنْ مَنْ قال أن الحجر لا ينفع!!  ولم يجدوا غير الحجر،كثيراً

 يقول عبد الرحمن ، وكان نداء االله أكبر يصنع العجائب حين المواجهة،الأبطال إلى محرقةٍ للعدو

  :)٢(صالح العشماوي

قــد جئــت أســأل أطفــالاً ضــمائرُهم 

  
تأبى الخداع وتأبى اليـأس والعَطَبـا        

  
خاضتْ سـفينتُهم بحـرَ الجـراح ولـم         

  
تأذن الرُّقبـا   تحفِلْ بمـوجٍ ولـم تـس       

  
ــانطلقوا   ــلال االله فـ ــوا بجـ وأيقنـ

  

لا يبتغون إلـى غيـر الهـدى سَـبَبا           

  
                                 

  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٧٠جريدة الجزيرة، العدد  )١(
  .٤٠ديوان الانتفاضة، أحمد الخطيب، ص )٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٥٩

ــدوا   ــا وج ــيهم فم ــي رواب ــأمَّلوا ف ت

  
 إلا الحصى أصبحت من حولهم لهبـا       

   
ــنحهم     ــاقُ تم ــإذا الآف ــروا ف وكب

  
آذانهــا وتــرى مِــنْ أمــرهم عَجَبــا  

  
 مدى تضحية أطفال الحجارة، فهذه الأبيات تمتلىء بالصور التي تبيّن وتوضح  

فسفينتهم تمخر عُباب بحر الجراح لا تلوى على شيء وهي مندفعة لا تخشى أحداً، وسلاحهم 

 إلى أبيه يتم البحث عن الخلاص من طفلوفي خطاب من . الحجر من أيديهم من أقوى الأسلحة

 وذلك ،معركة المصير السيف القاطع في كأنها المقاومة ظهر فت،الواقع المر الذي تعانيه الأمة

 ، وبين الحجارة الحامية للوطن،من خلال علاقة ثنائية ملتحمة بين الدين ودعوته للجهاد

 يقول عبد الرحمن صالح ، وتجاوز كل الحدود، في زمن ازداد فيه طغيان الطغاة،والمدافعة عنه

  :)١(العشماوي

واجهتُ يـا أبتـي الخطـوب وعـدّتي         

  
ــفُ    ــسّ مره ــصامي وح ــب ع قل

  
وجّـــه الله يجعـــلُ هـــامتي   وت

  
أعلــى وإن جــار الطغــاة وأســرفوا  

  
ــا   ــى أوطانن ــي حم ــن يحم ــاه ل أبت

  
إلا حـــسام لا يُفَـــلُّ ومـــصحف  

  
 وجعلهم ، ومفاجأة تامة تعجب منها الكثيرون،إن ما فعله طفلُ الانتفاضة كان كبيراً

فلُ الانتفاضة حققت رقماً  إذ الوثبة الواسعة التي انفرد بها ط،يعاودون قراءة الأحداث من جديد

 وبدأت طوائف من العرب تحاول فرض الوصاية على هذا ، بل رقماً صعباً على الحساب،جديداً

 واستهتاراً بالنتائج على ، وبعضهم لم يهتم به استصغاراً لشأنه، وتوجيهه حسب إرادتها،الطفل

 ،عدد كبير من الأطفال مما أدى إلى استشهاد ، فتركوه يواجه قوة المحتل وحده،ساح الواقع

 ، فالحق لا يموت، ودعماً مستمراً لها، وقوداً للانتفاضة،ولكنْ كلما مات طفل حلَّ محله آخر

  :)٢( يقول محمود عارف البارودي،والانتفاضة باقية متكاملة، وأدواتها متعددة

  السَّاح لا يرجو شقيقاً أو وليّاوحده في 

  كلهم يطمعُ أن يغدو على الطفل وصيّا

  ه في الحساب الرقم الصعب العصيّارأوو

   أعرضوا عنه مليّا، نبذوه،أهملوه

   رأوه عاد حيّا،كلما ظنّوه قد مات

                                 
  .١٧٣شموخ في زمن الانكسار، عبد الرحمن صالح العشماوي، ص )١(
  .١٠٥ديوان الانتفاضة، أحمد الخطيب، ص )٢(
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 ٦٠

لقد آمن الشعراء السعوديون بقدرة الطفل الفلسطيني على تحريك ضمائر العالم، فقلبوا 

  . يزيد الانتفاضة قوة وسمواً، وجعلوا منها شعراً مقاتلاً،صور بطولاته وتضحياته

 وكل الذي فعله ، إلا أن أفعالهم كانت كبيرة،على الرغم من صغر سن أطفال الانتفاضةو

 وهذا ما أشار إليه ، واستسلم لقضاء االله وقدره،هذا الطفل أنه حمل سلاحاً بسيطاً يتمثل بالحجر

  :)١(محمود عارف البارودي

ــا    ــدَ المحيّ ــالزَّهْو تجاعي ــحُ ب ــا الماس أيه

  
ــاثَقُــلَ الــذلّ علــى صــدري   وأوهــى كتفيّ

  
ــا     ــلاً يتهي ــار ح ــامر بالأحج ــا الط أيه

  
ــشيّا   ــيئاً ف ــوى ش ــزان الق ــب مي ــا القال أيه

  
ــا  ــدو قويّ ــداً تغ ــومُ ضــعيفاً فغ ــكُ الي  إن ت

  
ــديّا    ــاً أب ــاغي دوام ــمُ للب ــدوم الحك  لا ي

  
 رؤية العرافين اليائسين من إثبات الوجود دحرومن أهم ما يميز زمن طفل الحجارة أنه 

 ولكنَّ ولادة طفل الانتفاضة ،مة قد عقمت عن إيجاد روح المقاومةالمدَّعين أن الأ و،العربي

 بهمة ، ومُحقِّق النصر المؤزر، وأثبت أنه المنقذ في هذا العصر، ادّعاء أولئك اليائسيندحض

 يقول أحمد صالح ، وتغدو إنقاذاً من اليباس واليأس، وتبعث الخير، تحيي الموات،عالية

  :)٢(الصالح

  !! سيدي الطفلاي

  المحبة في عيونك واحة

  نعمتْ بريّ ظلالها الغيد الحسان

  الآن كيدك لا يفل

  الآن نصرك لا يذر

                                 
  .١٠٥ان الانتفاضة، أحمد الخطيب، صديو )١(
  .٨٧أحمد صالح الصالح، ص عيناك يتجلى فيهما الوطن، )٢(
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 ٦١

 وجعلهم يُقدِّرونه ، الذي فرض احترامه على عالم الكبار؛صورة بيِّنة للطفل الفلسطيني

 من خلال ؛نتفاضة وأثره العميق في مسيرة الا، لأنه أثبت للجميع أهمية فِعْله؛تقديراً لا مثيل له

  . وتقدُّمه الحثيث باتجاه النصر المؤزَّر،إصراره على المقاومة

 وبذرة ستنمو لتغدو شجرة باسقة ،أملاًلقد رأى الشاعر السعودي في طفل الانتفاضة 

 أو مجموعة من ، وكل من رأى طفلاً يقف في وجه دبابة، وتثمر حرية وعزة،تتحدى الريح

 والتصميم ، وقوة الإرادة، والثبات، فإنه يتعلم معنى الصمود،لحديثالجنود المدججين بالسلاح ا

 ، إلى جانب كَسْر عقدة الخوف من المحتل المتجبر،على تحقيق النصر مهما كلف من تضحيات

  :)١(وفي ذلك يقول عبد االله بن محمد خميس مخاطباً أبطال الحجارة في فلسطين

 صَبْراً بني العم لا ضـعفاً ولا جزعـا        

  
 تموا عالم الإنـسان لـو سـمعا       أسمع 

  
ــةً     ــاريخ ملحم ــصة الت ــتم ق روي

  
ــا  ــورى جُرَع ــال ال ــا لأجي  لقنتموه

  
ــةً  ــلَّ نازل ــا هــم أولاء تخطــوا ك ه

  
 وواجهوا الموت لا غبنـاً ولا جزعـا        

  
ــم   ــمُّ به ــلا ضــيماً يل ــاةُ ف ــم الأب ه

  
ــاً ولا هلعــا  ــلا جُبْن  هــم الحمــاةُ ف

  
 إذ كان الأثرُ عميقاً وشديداً على العدو ،ر جليكان له أثإن ما فعله أطفال الحجارة 

 ، والرجولة في النفوس، فكان عطاء الأطفال يحرك النخوة في الرؤوس،المحتل بالنصر المستمر

 يقول ، وأن الأمة العربية قادرة على صنع النصر في كل حين،لإثبات مفهوم التحرير من جديد

  :)٢(سعد عطية الغامدي

قـــد كـــسرنا نـــشوة مغـــرورة 

  
وغسلنا العـار عـن وجـه القبيلـهْ          

  
ــن  ــذل ومـ ــن الـ ــا مـ وتطهرنـ

  
وَسَنٍ أرخـى علـى القـوم سـدولهْ          

  
ــا   ــي قاداتنـ ــوة فـ ــوقظ النخـ نـ

  
ــهْ    ــراق الرجول ــروءات وأع  والم

   
ننــسخ التحريــر مــن أهــدابنا    

  
من دموع اليتم مـن طهـر الطفولـهْ          

  
مــن تــراب القــدس مــن أحجارهــا 

  
صـيله  من ربوع العز من أرضـي الأ    

  

                                 
  .١٠٥ديوان الانتفاضة، أحمد الخطيب، ص )١(
  .١٧٥المرجع السابق، ص )٢(
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 ٦٢

بيننــــا عــــرض وديــــن ودم 

  
ــوله     ــرُّ أص ــظ الح ــوار يحف وج

  
 إذ أحسَّ الشعراء أن أطفال ،وكانت النداءات الشعرية تواكب مسيرة أطفال الانتفاضة

 ونظروا فإذا بالأطفال ،هم الجيل الحر الذي سيحقق النصر – وحُقَّ لهم ذلك –الانتفاضة 

 علاوةً على ، وحجارة تصنع المستحيل،ائم لا تلين وعز،يواجهون العدو المحتل بصدور مفتوحة

 فقد دفعوا ثمناً باهظاً من الأسر والقتل ،واجهوه رغم الأذى الشديد الذي ، وتقدُّمهم،إصرارهم

 يقول عبد االله سالم الحميد يخاطب أطفال ، لكنهم رأوا في الشهادة مطلباً لا محيد عنه،والتعذيب

  :)١(صاعب وذلك الجيل الهازئ بالم،الحجارة

  قاتِلُوا دون خنادقْ

  و متاريسَ عنيدهْأ

  ورٌ صامداتْفالمتاريس صد

  والحصى تُردي البنادق

  العنادُ الصَّلدُ في نبض الصمودْو

  يتشظَّى حمماً هازئات بالقيودْ

  جِّروا الطغيانَ في جبين اليهودْف

  جَدِّوا نبضَ الشهيدْ

 فينطلق من إحساسه ،هم البطولية وأعمال،ويزداد تفاعلُ الشاعر مع أطفال الانتفاضة

 مما دفعه ليطلب المزيد من النضال والمقاومة، عبر حركات ، وعظم تأثيرهم،الصادق بقوتهم

 مما دفع الشاعر ، والانفعال المندغم مع طبيعة الانتفاضة، تحمل أقباساً من الصدق،سريعة طليقة

لخنادق ليحتمي بها  الذي لا يلوذ بامن مثل صورة الطفل ،لحشد صور ضخمة وشاملة

 الذي يشابه والمتاريس التي يقف وراءها، ومن مثل أدوات السلاح التي يحملها والتصميم الحازم

يقول عبد االله  .اللظى، وتفجير جبروت المحتلين، فكأن هؤلاء الأطفال قد أعادوا الحياة للشهيد

  :)٢(سالم الحميد

  طاردوا هذا السَّرابْ

  دمِّروهم

  تلك أشباحُ قُرودْ

  طهِّروا الأرضَ العزيزهْ

                                 
  .٢٦٨ ديوان الانتفاضة، أحمد الخطيب، ص)١(
  .٢٦٩المرجع السابق، ص )٢(
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 ٦٣

  غضبةٌ منكم فداءٌ وشهادهْ

  وانتفاضاتُ نضالٍ لا تموتُ

  عَلِّمُوهم أن في الأشجارِ

  ي الأحجار في الأعماقف

  دماء من بقايا

  وازرعوا فيها الشَّظايا

  وق جبين الشمسِ أشلاءَ الرَّزاياواغْزِلُوا ف

  لمناياا –بالدم الزكي  –لقِّنوهم 

  يدْقَبِّلوا جرحَ الشه

  واصِلُوا نبض الشهيدْ

  :وهكذا تبدو صورةُ الطفل زمن الانتفاضة في الشعر السعودي عبر عدة محاور

  . وإهدار حقوقه الإنسانية من قبل العدو المحتل، ما لاقاه الطفل من الآلام:أولاً

 فكان رقماً صعباً في ، ودوره الواضح في المقاومة، مشاركته في النضال ضد الاحتلال:ثانيها

  .معادلة ميزان القوى المتصارعة

 ، سبباً في استمرار المقاومةأصبح ف، الأثر الإيجابي الذي زرعه الطفل في نفوس الآخرين:ثالثها

  . له وزنه وقيمته،ورفدها بعنصر جديد

 ، وأصَّلت طريقه، وعمقت آثاره، وقوَّت ساعده،إلى غير ذلك من آثار عزَّزت الكفاح

  . وإعادة الحقوق إلى أصحابها،ة من دحر المحتلوصولاً إلى الغاية المبتغا

 وافتنوا في ،لقد وصل الشعراء السعوديون بصورة طفل الانتفاضة إلى مرحلة الأسطورة

 فقدموا نصوصاً ، وأجادوا رسمها بالكلمات،تلوين هذه الصورة بأسمى المشاعر وأحر الانفعالات

 وانفعالهم الشديد ، وتحليق خيالهم تدل على خصب مواهبهم،،بديعة في أشكال شعرية مختلفة

 فوهبوا أفضل ما جادت به ،ببطولة الطفل الفلسطيني الذي فجَّر ينابيع الإبداع في نفوسهم

  .قرائحهم
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 ٦٤

  :صورة الأم -ب 

 ، وبينوا ما أسهمت به في دعم الانتفاضة،واكب الشعر في قضية المرأة الفلسطينية

 وأهميتها العظمى ،كل الإدراك لدورها الكبير مدركة ، فقد كانت واعية للقضية،وتقوية طريقها

 ، والفداء، عبر حلقات متواصلة من التضحية،لرفد الانتفاضة بمزيد من الأطفال والشباب

  .والاستشهاد

لقد تحملت المرأة الفلسطينية أعباء جسيمة في قضية الصراع مع العدو الصهيوني، وفي 

  .د الجيل القادر على صنع التحرير والاستقلال وإعدا، ودعم رجال الانتفاضة،القتال والمقاومة

 ، وتغذية الصغار بحب الوطن،وكانت المرأة الفلسطينية مدرسة في تجهيز الانتفاضة

 لذلك كله تعاطف الشاعر السعودي مع المرأة ، فكان دورها عظيماً وكبيراً،وضرورة المقاومة

 وأشاد ، وأبرز بطولتها،اتها فوصف معان،الفلسطينية وبطولاتها وتضحياتها في الانتفاضة

 ، فهذه المرأة سليلة تلك،سابقات العربيات الولة ذكرتنا ببط، ورسم لها صورة جميلة،بشجاعتها

 فلا غرابة في أن يقول فيها عبد االله ، وتحمل في نفسها قيمها وإيمانها،تحمل في جسدها دماءها

  :)١(الصيخان

  جمعتنا المواجعُ يا فضةُ العربية

  منا لغةُ القاعدينوانتعلتْ فَ

  وهذّبنا الشمع

  وارتحلتْ في الدم العربي الأقاويل

  ضاعتِ القافلهْ

فالصورة هنا جميلة تؤثر في السامع أو المتلقي حيث المواجع والآلام تجمع والكسل 

 وذاك التشتت لم ،وأمام هذا الضياع والمرحلة برحلة ضياع، والخمول مطبق، والأقاويل تتحرك

 وولادة ،إلا التوجه إلى الفتيات كي يكنّ على استعداد لإنبات بذور البطولاتيَسع عمر عسيري 

  :)٢( يقول، ويحملون رايات المقاومة وبنود التضحيات،أطفالٍ يثورون على الجراح

  يوماً ستلدن الثأر في أعماق ثائرأيها الأبكارُ 

  الزيتونُ والدفلى وأعشاب المقابرأيها 

  الثأر شبّاكي وبابي وطريقُ ،نكأ الجرحُ اغترابي

                                 
  .هـ١٤٠٢اض، ، الري٢١ثقافة الصحراء، سعد البازعي، ص )١(
  .هـ١٤١١، نادي أبها، ٥٠قصائد غاضبة، عمر عسيري، ص )٢(
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 ٦٥

وهذه صور لا شك ففي جودتها حيث الثأر يولد وأشجار الزيتون والدفلي تبارك الوليد، 

وما من شك في أن المرأة معلمةُ  .والحيرة تدور ما بين الشباك والباب، والغربة تفتح الجراح

ب  والتمسك به في قل، وزَرْع لغة الإصرار على الحق،حب الوطن وعشق ترابه الطاهر

  :)١( يقول أحمد الصالح، والصمود والثأر من المحتل، فيكبر مع معاني الكرامة،الصغير

   الطريقَ إلى يافا سيوفاً صقيلهْانتظرنا فارساً يزرعُ

  يام نشحذ قمحاًعشنا في شتاء الخ

   علِّمي طفلنا البطولةْ:قلتُ لسلوى

  اسمي أبو زياد فلسطيني

 فربَّت ولدها منذ لحظة ، وحفظت العهد،نى لكن الأم أدركت المع،ولم يكمل الكلمة

 حتى ، ولم تُقصَّر هاتيك الأم في الرعاية والتوجيه، وأهميتها، لها وَقْعها،الميلاد تربية متميزة

  :)٢( فإذا بها تستقبله شهيداً كما يقول بهاء عزي،استوى ابنها

ــده   ــد مولـ ــاً بعـ ــهُ حنانـ تلقَّفتـ

  
ــارا     ــا س ــهيداً حينم ــهُ ش وودَّعَتْ

  
ــر ــةٍ  ت ــا لملحم ــنفسَ يُزْجيه خَّصَ ال

  
ومــا تــردَّد يُهــدي الــروحَ جبّــارا  

  
 بل بقين مثالاً للصبر ، الأمهاتيثبط عزائمواستشهاد الأبناء على ثرى فلسطين لم 

 ،والأسى على فقدهن الأولادرغم الحزن  ، وقابلن رصاص العدو بالحجارة،والتجلد والشجاعة

  :)٣(وفي ذلك يقول بهاء عزي

ــأبكت ــدماف ــي  ،ني ال ــيُ يُفْن  والبغ

  
ــولُ    ــارة لا تطـ ــاةً بالحجـ رُمـ

  
ــزْنٍ   ــديدَ حُ ــدات ش ــي الوال ــرى ف ت

  
وثُكـــلاً لا ينـــسِّيه البـــديلُ    

  
 ومحاربة ، وتعليمهم دروس الفداء،ولا يُنكر دورُ الأم في توجيه الأطفال والناشئة

  :)٤(بقول وقد لفت الشاعر محمد العطوي الانتباه إلى هذه المعاني ،الأعداء

ــاتٌ   ــسليبة أمهـ ــي الأرض الـ ففـ

  
ــصار   ــسُّبل الق ــصرَ بال ــبْنَ الن  جَلَ

   
ــعري    ــت ش ــصغار ولي ــأنجبن ال ف

  

ــار    ــضُ الكب ــم بع ــل فعلَه   ؟أيفع

  

                                 
  .هـ١٤٠٩، مطبوعات تهامة، ٤٠٨الأعمال الكاملة، أحمد الصالح، ص )١(
  .هـ١٤٢٣، نادي الطائف الأدبي، ٧٢ذو العصف والريحان، بهاء عزي، ص )٢(
  .٤٤ المرجع السابق، ص)٣(
  .هـ١٤١٨بوك، ، نادي ت٤٠بوح الروح، محمد العطوي، ص )٤(
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 ٦٦

 ، والقتل، بل تعرَّضت المرأة للأسر،ولم يقتصر دور المرأة على ما أسلفتُ ذكره

 ، والنساء،و على استعداد لقتل الشيوخ وه، فالكل أمامه مذنبون، والتعذيب، والتشريد،والاعتداء

  :)١( كما يقول حسين عرب، وغيرهم من المدنيين العُزَّل من السلاح، وتلاميذ المدارس،والأطفال

ــصلحٌ    ــدِّماء وم ــضَّب بال ــيخٌ تخ ش

  
يُنْفـــى وحـــامٍ للـــذمار يُهـــانُ  

  
 وفتــى يُعــذَّبُ فــي الــسجون وغــادةٌ

   
تُــسْبَى وطفــلٌ دمعُــه هَتَّــانُ     

  
بعد أن  –الفتاة والأم على حدّ سواء  –لحَّ هذا الشاعر على تصوير معاناة المرأة وأ

  :)٢( يقول. ففرَّت حفاظاً على كرامتها،اعتدى الصهاينة على شرف الأنثى

ــاً    ــستْ بلقع ــضْرُ أم ــصورُ النُّ والق

  
 والبدورُ الحـورُ باتـتْ فـي العـرا         

  
والـــصبايا نـــافراتٍ كالظبـــا   

  
ــاً   ــتلاحَقْنَ أمامـــ   و ورايـــ

  
 والأم على وجه الخصوص –ذكر بالأهوال التي لحقت المرأة وكل شيء في فلسطين ي

 ، والمطاردة والاعتداء بكل صنوفه، من التشريد،من الأفعال الإجرامية التي قام بها العدو –

  :)٣( فيقول،ويتحدث الشاعر موسى السليم عما عانته الأم الفلسطينية زمن الانتفاضة

  الدي قد أُحرِقَتْهذي مزارعُ و

  هذي ديار أقاربي قد هُدِّمَتْ

  هذا والدي قد تلّه الجلادُ حتى يصفعَه

   ذاقت من المحتلّ قهرَ الزَّوبعةأمي هنا

 ،لتدل على ما لاقته الأم من مأساة فجائعية] الزوبعة[لم يجد الشاعر أنسب من كلمة 

 يتّسق ، يُوقظ جواً شجياً حزيناً،يلفتة ذهنية في سياق شعور] الزوبعة[ فالحديث عن ،وظلم ماحق

  . وأفاعيله النكراء، الذي يوحيه كلُّ ما يتعلق بالعدو المحتل،مع الأسى الكئيب

 ،هحبورابنها و وقتلوا فرح ، الذين قتلوها،ولم تسلم الأم المرضعة من اعتداءات الصهاينة

 ، وما سبَّبه من مآسٍ حزينة،تل ويستنكر ما فعله العدو القا، ويكبر الرضيع.حين فَقَد أمَّه الرؤوم

 وأثّر فيه بعد ، ذلك أنه رضع النخوة مع حليب أمه في حياتها، ويصبح ثائراً،فيتمرد على الواقع

                                 
  .١/٤٨الأعمال الكاملة، حسين عرب،  )١(
  .١/٢٠٨ السابق،  المرجع)٢(
  .٥٥من أدباء الطائف المعاصرين، علي خضران القرني، ص )٣(
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 ٦٧

 ، ويبيد الإنسان، يحرق الأجساد، وأدرك أن العدو وَغْد، فنشأ فتى في زمن الانتفاضة،مقتلها

  :)١( يقول أحمد قران،علاوةً على الشجر والمدر

   وكم جُثَثُ الشيوخ تْ بأيديكم  ماتكم مرضعٍ

   ألأنهم طلبوا الشموخ؟ ابر سجنكم وكم الشبابُ الغضُّ ماتوا في عن

  أكرهُ فيكم حرقَ الحدائق والزهورقد كنتُ 

  وكذلك أنكرُ فيكم حرقَ المساجد والقصور

  حتى رأيتُ الحرقَ في الإنسان

  ر عيني الحدائق والمنازلُ والقصوهانت أيها الأوغادُ في

 وأثار هذا الاقتران ،وتقترن صورة المرأة الفلسطينية زمن الانتفاضة بالطفل والحجر

 وعندما ، ورأى فيه مثلثاً يواجه القوة الصهيونية الغاشمة،الشاعر عبد الرحمن بن عوض الحربي

 ، امتلأ كفّاها بالحجارة،هـ صورة سيدة فلسطينية١١/٧/١٤٢١نشرت جريدة الجزيرة يوم الأحد 

 ولفت ، انفعل بهذا الموقف البطولي،ن الجنود الإسرائيليينها مجموعة من الفتيات يرجموأمام

 وإذا نحن ، فتتالت أبيات القصيدة على قلبه ولسانه،انتباهه وجود المرأة الأم في قلب المعركة

 ،لمرأة الفلسطينيةا تُجسِّد حياة ،كلها تندغم في حرارة فائرة  والحركة،بجمعٍ حافل من الصور

  :)٢(يقول

ــكِ تفتخــرُ  هــذي الحجــارةُ فــي كفَّيْ

  
 كما اللآلئُ ـ إذ تختـالُ ـ والـدُّرر     

  
ــر    ــينطلقُ الحج ــؤمن أن س ــا لن إن

  
وسوف يُخبر عـن أعـدائنا الـشجر         

  
هيا امنحيهم من الأحجار مـا جَمَعـتْ        

  
كفَّــاكِ إنّ أوانَ النــصر يُبتــدر    

  
 يُذكّر الشاعر بدور الخنساء الشاعرة ،نتفاضةوهذا الدور الذي لعبته المرأة الأم زمن الا

 ولما ، واستُشْهِدوا هناك، حين أرسلت أولادها إلى حومة الوغى، تلك المرأة الجسور،العربية

 من حيث إعداد ، عن الخنساءنمط جديد وهذه الأم الفلسطينية ،بلغها نبأُ نعيهم صبرت واحتسبت

  :)٣( يقول عبد الرحمن بن عوض الحربي،الأبناء

يا أُختَ خنساء يـا أمَّ البطـولات هـل          

  
على يـديكِ يعـود الفـوزُ والظفـرُ          

  

                                 
  . هـ١٤١٩، نادي جدة الأدبي، ٦٤دماء الثلج، أحمد قران، ص )١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٧٨عدد الجريدة الجزيرة،  )٢(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٧٨المرجع السابق، العدد  )٣(
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 ٦٨

لمَّــا دعــوتِ بليــل الظلــم معتــصماً 

  
فلم يجبْـكِ أجـاب الطفـلُ والحجـرُ          

  
يا خيرَ مدرسـةٍ أَنجَبْـتِ مـنْ حـذقوا          

  
ــرُ   ــنُّ مبتك ــنَّ الحجــارة هــذا الفَ ف

  
طفلها الصغير قد قُتِل بأيدي اليهود ولا أحد يستطيع أن يدرك مشاعر الأم وهي ترى 

 وكثر ، وتفطر قلبها، فالتاعت الأم، وتبعثرت أعضاؤه هنا وهناك، ومزَّقوه إرباً إرباً،المجرمين

 وقد حاول الشاعر عبد الرحمن العشماوي أن يحيط بهذه ،منها الأنين لوعةً على فراق ولدها

  :)١(المشاعر في قوله

ــي   ــه الت ــن براءت ــدافع ع ــلٌ ي طف

  
ــرُ    ــصغيرةُ تَعْث ــه ال ــتْ وخُطوت قُتِل

  
ــغيرُها    ــن ص ــبُ الأم أي ــئنُّ قل وي

  
يا ويـح قلـب الأم كيـف سيـصبرُ           

  
هــذا الــصغير معطــرٌ بدمائــه    

  
ــرُ      ــا تتبعث ــن حوله ــلاؤه م أش

  
 حيث سقط الأطفال صرعى حول المسجد ،وفي الأقصى قصص لا تُمحى من الذاكرة

 وفؤادها ،حزناً شديداً فعيونها تتطلع إلى فلسطينالأم  وحزنت ، وحمى له، دفاعاً عنه،المبارك

 ، ولوعة الصبر على فقد الأولاد، لوعة المحافظة على الوطن، فهي بين لوعيتن،يأس لفقد أبنائها

  :)٢(وقد التقط عبد الرحمن العشماوي هذه الحال فصوّرها في قوله

هذا هـو الأقـصى الـشريفُ رحابُـه         

  
ــسرُ    ــدامكم تستف ــن أق ــنكم وع  ع

  
من حولـه الأطفـالُ يحمـون الحمـى         

  
بـدمائهم صـاغوا الإبـاء وســطّروا     

  
والأمهـــاتُ عيـــونهنَّ شـــواخص 

  
ــرُ     ــى تتفط ــن الأس ــوبهنَّ م وقل

  
 إنها قصة التخاذل عن ،نسىطين مع العرب والمسلمين قصة لا تولأمهات أطفال فلس

 ، وإمكانياته محدودة،الأسلحة الذي يواجه قوة عاتية من الجنود و،نُصْرة هذا الشعب البائس

 إذ تتراءى مشاهد القتل والتدمير يومياً على شاشات ،ويتناسى العرب والمسلمون واجبهم المقدس

 فإذا غاب المشهد عاد كلُّ شيء إلى ما كان عليه في ، مرحلياً، ويكون الحزن آنياً،الفضائيات

  .السابق

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٧٠عدد الجريدة الجزيرة،  )١(
  . السابقالمرجع )٢(
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 ٦٩

التي ترى أطفالها يتعرضون كل يوم  ،تجف الأسئلة الحيرى على لسان الأم الفلسطينيةو

 متخاذلون ، بينما الآخرون مقصِّرون في موقفهم،لمزيد من الضغط والتعذيب والتشرد والمضايقة

  :)١( وقد آلمت هذه الحقيقة الشاعر عبد الرحمن صالح العشماوي فقال،عن نصرة الحق والعدالة

ــهُ    ــا بالُ ــا م ــن مليارن ــسألْنَ ع ي

  
ذل ينظـرُ   من خَلْـفِ جـدران التخـا       

  
ــى    ــسألُ والأس ــدامُ ي ــسألْنَ والإق ي

  
ــارٌ  ــصْهَرُ ،ن ــة تُ ــةٌ الإجاب ــا لغ  به

  
ويمكن الاطمئنان إلى أن شعراء المملكة العربية السعودية عبَّروا عن الأم زمن 

 فكانت أشعارهم مندغمة بلغة الرؤيا ، وانطلقوا من الواقع المتحرك،الانتفاضة تعبيراً صادقاً

 والإحاطة ،وتبدَّت لحظات الإبداع من خلال اكتمال الوعي بدور الأم،دةوالصورة المتجسّ

  . ثم رسمتها بالكلمات، التي شكلت الفكرة،بأعمالها

 وهي تعود إلى طريقة التعبير عن وظيفة ،واكتسب الشعر السعودي قيمة فنية أساسية

 مع ، والجمال والخير، مع الحفاظ على غاية الحق، وتحقيقها لتلك الوظيفة في ساح الواقع،الأم

  . والقراءة التاريخية، والنظرة الاجتماعية،التوغل في الأبعاد النفسية

                                 
  .م٢٠٠٠: ، سنة١٠٢٧٠عدد الجريدة الجزيرة،  )١(
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 ٧٠

  : في شعر الانتفاضةصورة الحجر -ج 

 الطفل : منها،أفرزت الانتفاضة الفلسطينية في الأرض المحتلة عدة مظاهر مهمة

تفاعل الأحرار مع  و، والتلاحم بين أبناء الشعب، والحجر الغاضب، والأم المربية،المقاوم

  . وغير ذلك من النتائج المهمة على أكثر من صعيد،القضية

تمكين الشعراء من صياغة قصائد كان للحجر  و،ل الحجر سلاحاً ضد العدو الهمجيومث

 ، من حيث الصورة الفنية، وتمّ الحديث عن مفردات الانتفاضة حديثاً مستفيضاً، السبقدمفيها ق

 سبة للطفل والأمة والشاعر على حدبالن –على وجه الخصوص  – وأبعاد التفاعل مع الحجر

  . باعتباره الورقة الرابحة في مسيرة الانتفاضة، مع إعطاء الملامح العامة لوظيفة الحجر،سواء

 فإن بعضهم استخدم مفردات الحجر ،ولشدة اهتمام الشعراء السعوديين بموضوع الحجر

 ،"ملحمة الوطن على كف الحجر "،"ر والصامتونالحج ": نحو،والحجارة في عناوين القصائد

 وهذه ،وغير ذلك كثير" المجد أنت والحجارة صولجانك "،"وسام الشهادة وسام الفرحالحجارة 

 وتؤكد الإصرار على إبراز ،العناوين تشير إلى التلاحم الحميمي بين الشعر السعودي والمقاومة

  .لصورة المواجهة مع العدو المحتلالحجر كرمز 

 ، لما نتج عنه من آثار عميقة في ساح النضال؛بدا الحجر سيد الموقف في كل ناحيةو

 وأشارت إلى دوره ، وأظهرت معطياته، بيَّنت مزاياه،وأضفى الشعراء عليه سمات إنسانية

 يقول عبد االله ، ومكانته التي لا يُستهان بها على مختلف الدرجات والمواقف والأوقات،الفاعل

  :)١(الصيخان

   رقم حسابها،د الكفزا

  تاريخ تحرك نحو أبواب البلاد ودق ،السريّ

   أنا الحجر الفلسطيني: وصاح به،أقواها

 فأخذ معنى مطلقاً تجاوز به الواقع، من ، ونهايتها المعهودة،وشكل الحجر بداية الأشياء

 وتجاوز ،ات الذي ارتقى إلى مرتبة المعجز،لحجرمن اخلال لغة التكرار لإبراز الأهمية المبتغاة 

 ، ليتربع على عرش السيادة بقوة ظاهرة؛ ومرتبة الجمال، والنظرة الإنسانية،التسجيل التاريخي

 وتعلو به في ، ومن خلال تشخيص تصويري يؤسس لنظرةٍ جديدة تمسُّ الحجر،وعميقة الدلالات

  :)٢( يقول عبد االله الصيخان،معارج العلياء

   وآخر الإسراء إسراء،أول الإسراء أنت

                                 
  .م١٩٨٨، منشورات دار الآداب، بيروت، ٤١هواجس في طقس الوطن، عبد االله الصيخان، ص )١(
  .٣٩المرجع السابق، ص )٢(
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 ٧١

   والبيوت قلادة من رفض،للحجارةالحجارة 

 حيث تحول الحجر إلى ،ومن الصور المدهشة ما عبَّرت عنه الشاعرة بديعة كشغري

 والذهب ، والنور المضيء، وهو الزمن المتجدد، فهو الأمل الملوَّن بالاحمرار،شيء جديد

 من ،ل معنى التعجب وتواردت هذه الصور على شكل تساؤلات تحم، والمشاعل المتقدة،المتألق

 وبراكين ، تحول فيها الحجر إلى قذائف قوية،خلال المعنى الكلي الذي انبثق من رحم الانتفاضة

  :)١( تقول،فوَّارة

  الحجر المتساقط يتفتق أملاً أحمر

  يتحول ضرباً طعناً

  بركاناً يقذف حمماً

  يتفتت ليعود كما كان

.....  

  حجر أم نور

  جهراً يتألق

  ر أم جهلس

  ! أبى أن ينطق؟بالسر

.....  

  حجر أم زمن

  !حقب تتجدد؟

.....  

  حجر أم تبر

  في عين الزيف يصوغ سلاحاً لا

  !يصدأ؟

.....  

  !حجر أم برق يلمع؟

.....  

  !حجر أم دفق شُعَل تنثال؟

.....  

                                 
  .م١٩٩٥، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٦٠-٥٥شغري، صإذا الرمل أزهر، بديعة ك )١(
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 ٧٢

  حجر أم حدث

  !من تاريخ جلل؟

 وعانت منها الأرض ، التي عاشتها الأمة،وبعد سنوات الجفاف والتفكك والانهيار

 فحققت تلك الولادة النصر على اليباب ، كانت ولادة الحجر حدثاً ذا أهمية لا تُضارع،العربية

 وانتصر ، بما حملته من انبجاس وتفجر وانفجار، وكانت نوراً بدَّد ديجور الظلام،والخراب

 فما نَبَتَ من الأرض ؛ وكل السلاح الحديث المتطور)١٥ فأ( و)الأباتشي(الحجر على طائرات 

  . لا تخيفه الزعازع، ولا توقفه العوائق، مستمراً،ون أصيلاً فاعلاًيك

 ، وكان مشروعاً للانتفاضة، فحمل صفة المقاومة،ومن هنا نشأ الدور الإيجابي للحجر

  . باعتباره شيطاناً يستحق الرجم،واجهت به الكيانَ الصهيوني مواجهة مباشرة

-١٩٦٧(ن خلال عشرين عاماً  فلسطيوصوَّر الشاعر عبد االله بن إدريس معاناة

 ، مترعة بالظلام والقهر، مليئة بالهم واليباس، وكانت تلك السنون عجافاً، ومكاناا زمان)م١٩٨٧

  :)١(قال

 عشرون عاماً ولـم يهطـل لنـا أمـل         

  
 عشرون مـصحرة يـستافها الكـدر       

  
عشرون عامـاً علـى يـأس يراوحنـا         

  
لم تشرق الشمس أو يهفـو لنـا قمـر           

  
 ــ ــر عل ــلام قه ــرده ظ ــعب تف ى ش

  
أن لــيس يقهــره التعــذيب والبطــر  

  
عشرون عاماً غفت فـي حلـم يقظتـه         

  
ــر     ــلام والغي ــدلت الأح ــا تب وم

  
عشرون عاماً مضت والعـزم مـشتعل       

  
على الكفـاح ولكـن دونـه الأصـر          

  
 مبتهجاً ، وُلد الحجر منبعثاً من قلب التجربة؛ وانحسار الأمل،ووسط هذه المعاناة القاسية

  :)٢( وقد أعلن الشاعر ولادة الحجر بقوله،ضاء على الشدة واليأس والقيودللق

قد جـاء يومـك يعـدو أيهـا الحجـر           

  
إننـي مـن فرحـةٍ سـكر        ..يقول ها  

  
ليقظة من ا باعتباره رمز ، ونتائجه الإيجابية على الواقع،ويُعدّد الشعر آثار الحجر

 فانفجر الصدام من ،وى الجبروت والطغيان فلا بُدَّ من مواجهة ق، وترك الحذر جانباً،السبات

                                 
  .٤٩-٤٨لا ماء، عبد االله بن إدريس، صالإبحار ب )١(
  .٤٦، صالمرجع السابق )٢(
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 ٧٣

 وفي ذلك يقول عبد االله إدريس على ، فكان نقمة كالصاعقة على رؤوس الصهاينة،خلال الحجر

  :)١(لسان الحجر

 ــ    ةٍنَأنـا الــذي أيقـظ الأقــوام مـن سِ

  
ــرر   ــه ش ــاً ل ــسَّ لهاب ــظ الح  وأيق

  
ــازلني  ــم مــن قــوة عــسفاً تن مــا ث

  
إذا تحــرك شــعبي وانتفــى الحــذر  

  
صــه أنــا القــدر الطــاعون منــصلتاً 

  
ــر    ــاغين أنفج ــصهاينة الب ــى ال عل

  
ــت  ــد نزلـ ــة الله قـ ــأنني نقمـ كـ

  
علــى يهــود فــلا تبغــي ولا تــذر  

  
 الصهاينة من يندحر حتى ؛سلاح للمقاومة زمن الانتفاضةكويستمر استخدام الحجر 

  :)٢( يقول الشاعر،الأرض المحتلة

حتى يفرَّ بنـو صـهيون مـن وطنـي          

  
ما الـسَّنانير إمَّـا اجتالهـا النمـر         ك 

  
 عند ولادة زمن الطفولة في عصر  فقد توقفوا أيضاً،وكما أعلن الشعراء ولادة الحجر

 وتفككاً ، مما سبّب قعوداً وجموداً،اقلت إلى الأرضوأث ، وذلك حين هدأت الأمة،الانتفاضة

انت الشهادة تطهيراً لزمن  وك، وقاتل العدو، الذي حمل الحجر؛ فجاء زمن الطفولة،وضياعاً

  :)٣( يقول أحمد صالح الصالح، وها هو الطفل يلثم الحجر على طريق الاستشهاد،ةالبلاد

  من الطفولةز

  قام من لحد السنين

  طهرت ساعاته بدم الشهيدت

  وضمّ هذا الطفل

  قبَّل ذلك الحجر المهيب

ارت العلاقة بين  وص، وأُعطيتْ له صورة الولادة والتجديد،وأصبح للحجر رؤية خاصة

 وتحوّل الأطفال عن ، والانبعاث، والطموح،الأطفال والحجارة علاقة الانطلاق نحو الخصب

 فقد وُلد الطفل ، بل أكثر من ذلك،طريق الحجر إلى أبطال يُشار إليهم أنهم ثائرون مقاومون

                                 
  .٥١الإبحار بلا ماء، عبد االله بن إدريس، ص )١(
  .٥٢ السابق، صالمرجع )٢(
  .هـ١٤١٨ الرياض، –، دار العلوم ١٨٤-١٨٣عيناك يتجلى فيهما الوطن، أحمد صالح الصالح، ص )٣(
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 ٧٤

ل عبد الرحمن  يقو، فلقَّنا العدو درساً لا ينساه مدى الحياة،والحجر في زمن اليباس والتحطم

  :)١(صالح العشماوي

ــوا   ــغاركم فتحرك ــار ص ــال انتظ ط

  
ــوا   ــار توقفـ ــا رأوا أن الكبـ لمـ

  
ــا رأوا    ــسلاح فم ــو ال ــوا نح وتلفت

  
ــف   ــولهم تتله ــن ح ــصى م إلا الح

  
 عزفوا بها لحـن البطولـة والحـصى       

  
في كفِّ مـن يـأبى المذلـة تعـزف           

  
 وبانفجار ،نور من حندس الظلامكما شبه الشعراء ولادة الحجر والأطفال بولادة ال

 يقول عبد االله ، أو يُوقِف البركان، ولا يستطيع أحد أن يمنع النور،البركان وسط السكون الهادئ

  :)٢(فيفيال

  حجر

  نسان في الإنسانوتنزل الآيات أن قوة الإ

  فتمحي الأسطورة التي حنت جباه

  وتكتب الأسطورة التي تمرغ الجباه

  حجر

  ي إعصار نور؟ين الظلام اليوم فأ

  احتيه يستطيع سدَّ بركان يثور؟مَنْ ذا الذي بر

 ولم يولد ، وكفاً يرمي فلا يُخطئ، وكيمياء لا تُعرف، بل صخراً،لقد غدا الطفل حجراً

 وهذا ، في لحظة واحدة، وبالتالي يتكوَّن جيش من الحجارة، بل جيش من الأطفال،طفل واحد

 وأصبح الطفل صُلْباً في مواجهة ، إذ صار سلاحاً للكف؛ إذاً ولادة الحجر معجزة،يشبه المعجزة

  . كالصخر الأشم،الأعداء

 بل تترى المعجزات في حال الموت ،ولم تكن ولادة الطفل والحجر معجزة وحدها

 وتتكدس أكوام الحجارة بعضها فوق بعض بانتظار ، إذ يولد الجمُّ الغفير من الأطفال،والاستشهاد

  :)٣( تقول بديعة كشغري،تلالمواجهة مع العدو المح

  طفل أم حجر

  ذاك المنتفض على أجنحة الثوار؟

                                 
  .١٦٩شموخ في زمن الانكسار، عبد الرحمن صالح العشماوي، ص )١(
  .هـ١٤١١الرياض،  –، مطابع الشريف ٤٧-٤٦يفي، صإذا ما الليل أغرقني، عبد االله الف )٢(
  .٦٠-٥٥ذا الرمل أزهر، بديعة كشغري، صإ )٣(
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 ٧٥

  بشر أم صخر

   مغوار؟ذاك المتساقط أبداً ذاك ال

.....  

   ؟طفل أم كيمياء

.....  

  أنامل ناعمة أم كف

   ؟يرمي فلا يخطئ

.....  

  ؟فدائي يستشهد أم طفل يترعرع

  برغم جميع مذابحكمو

  يشب فتى في غزة

  تتناسل مدن

  ماء الأقصىتحت س

  يولد أطفال في وقت واحد

.....  

   ؟طفل أم بلاغُ هدى لا يغتال

.....  

  ؟طفل أم إعجاز يُبعث كالرسل

 إلا أن هذه الولادة يُمكن ربطها ،صحيح أن الانتفاضة تميزت بولادة طفل الحجارة

رة  فتاريخنا يغصّ بأسماء الأبطال الذين كانت لهم تأثيرات عميقة في مسي،بالماضي المجيد

 ويدوِّن ، يعشق الأرض، وتأسيساً لمستقبل واعد، وكان وجودهم كتابة واضحة لتاريخنا،الأمة

  :)١( تقول بديعة كشغري، ويمهرها ببصمة جديدة لها أثرها وتأثيرها،الأحداث

  من صدور صلاح الدين

  من أضلع حطين

  شموخاً

  يولد طفل

  فلسطينوبأمر من عشق 

                                 
  .٥٦-٥٥إذا الرمل أزهر، بديعة كشغري، ص )١(
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 ٧٦

  يتحول حجراً أعسر

  الأطفالوبعفوية صرخات 

  يبعث جندي

  في يده سلاح حجري

  وفي يده الأخرى

  قلم للتاريخ

 الذي يمكن تسميته بالفتح ؛ وعمقها الدلالي،إن ولادة طفل الحجارة لها تميزها الخاص

 وارتبطت معها ، ذلك أن تلك الولادة صحبتها المقاومة، أو بفتح الفتوح،الأعظم في هذا القرن

 ، والتمرد على المحتل،انت الانتفاضة مقترنة بالإيمان العميق فك،ارتباطاً حميمياً وملحمياً

 وعشقوا ، ومن هنا وُلد أطفالُ بيت المقدس في الأرض الطاهرة،والمحبة العميقة للتراب المقدس

 ، وهبَّت الأكف المقاوِمة لأخذ الثأر من جيش المحتلين، فحملوا الحجارة بعزم لا يلين،الوطن

  :)١(يقول أحمد صالح الصالح

  زمن الطفولة

  قام من لحد السنين

  تطهرت ساعاتُه بدم الشهيد

  وضم هذا الطفل قبل ذلك الحجر المهيب

  الطفل أقبل شامخاً

  طفل ولا كل الرجال

  ألمس بأسه.. .أراه

  اه في موقيهما يستوقد اللهبعين

  :عراف بصرى قال

  لا يأتي بفاتحة الفتوح زماننا

  أطفال بيت المقدس

  يستسقون للأحياء

  نة برائحة الجهاد تطيبأزم

  يستسقون للوطن المناضل

  ثورة ودماً

                                 
  .٨٤-٨٣عيناك يتجلى فيهما الوطن، أحمد صالح الصالح، ص )١(
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 ٧٧

  وعزماً دونه الشهب

  هذي الأكف بهم قد ارتفعت

  والثأر فيها جحفل لجب

وأشار الشاعر عبد الرحمن السويداء إلى ظاهرة واقعية فيما يتعلق بولادة طفل 

ل الشعب الفلسطيني  إنما تحوَّ، أو مجموعة أفراد، إذ لم يعد الأمر متعلقاً بشخص،الانتفاضة

 وينضوي تحت لوائها كل من يحيا على ، وبدت الانتفاضة تعم الجميع،بأجمعه إلى جيل الحجارة

  :)١( يقول الشاعر وهو يوجه خطابه إلى الحجر المقاوم،أرض فلسطين

ــصلتاً   ــضاكَ مُنـ ــا أمـ الله درُّك مـ

  
من كـفّ صـنديد فتيـان إذا نفـروا           

  
 ومن صـبايا احتـشدن فـي تظـاهرة        

  
ــشروا     ــال إذا انت ــيدات وأطف وس

  
ــتهم    ــي انتفاض ــيوخ ف ــائز وش عج

  
 توثبوا في مجـال الـرجم وابتكـروا        

   
ــاليع دارت فــي ســواعدهم  ــك المق تل

  
ــر    ــاري فينهم ــر الن ــرجم الحج لت

  
ــده    ــاه جلم ــي يمن ــل ف ــل يحم الك

  
فيقــذف الغاصــب البــاغي فينــدحر  

  
جيــل الحجــارة مــا أقــوى عزيمتــه 

  
فـي كفـه حجـر      من صبح مـيلاده      

  
 لأنه  رمز ؛ وصوَّروه مرجوماً،كما تحدَّث الشعراء عن تأثير الحجر على العدو المحتل

 وعلى الرغم من وجود الآلة العسكرية ، فهو كالشيطان رمز الشر في هذه الحياة،للفساد والإيذاء

  .فل الفلسطيني إلا أن ذلك لم ينفعه أمام وجود الحجر في يد الط،الحديثة لدى الكيان الصهيوني

 ، وباغٍ، فهو وَبْش،حمد الزيد العدو الصهيوني بصفات تستحق الرجمأووصف الشاعر 

 ، وضربه بالحجر، لا بد من مقاومته، ومن اجتمعت فيه هذه الصفات فهو آثم شرِّير،وطاعون

ه  فالحجر ل، وشخصيته الحاملة لكل الصفات الذميمة، وأفعاله البشعة،نظراً لأعماله الإجرامية

 الذي تبيَّن أن الرد على أعماله الإجرامية لا بد أن يُواجه ؛أثر فعَّال لا يُنكر ضد العدو المحتل

  :)٢( يقول، والحدّ من العدوان، فهو وحده القادر على وقف الهمجية،بالحجر

  ارجموهم يا رفاقي

  ارجموهم

                                 
  .هـ١٤٠٩، دار السويداء، الرياض، ٦٨-٦٧لواعج، عبد الرحمن السويداء، ص )١(
  .م١٩٩٥، مطابع سحر العرب، الطائف، ٥٣حمد الزيد، صقصائد مطوية، أ )٢(
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 ٧٨

  فهم أوباش

  وأبناء بغايا

  وهم الطاعون في الأرض

 ، فهو يُصيب أعضاء الجسم الحسية كلها،العدو الصهيونيوللحجر آثار واضحة على 

 وتأتي هذه الإصابات والآثار في سياق ، ونتائج مهمة،وتكون تلك الإصابات ذات فاعلية قصوى

  :)١( يقول عبد الرحمن السويداء.الرجم الذي يستحقه العدو

ــرُ    ــا حج ــواك ي ــا أق ــر م االله أكب

  
أنت السلاح لمن ضـاقت بـه الخيـرُ        

  
 الرؤوس حمماً حـين تمطرهـا       تصلي

  
ــرُ    ــضه المط ــوازي في ــل لا ي بوب

  
على الجبـاه وفـي الأجفـان تـسحقها         

  
ــستعر   ــم ت ــآقي تلظــى ث ــي الم وف

  
تهوي على الهامـة الـشوهاء تـشدخها        

  
وتهــشم الأنــف والأســنان تنكــسر  

  
 أو ، عن الحجر المقاوم مناسبة تمرّ،ولم يكن حديثُ شعراء المملكة العربية السعودية

 من خلال التفاعل الصادق مع ، بل كان تناول الحجر نابعاً من ذات الشاعر،حديثاً عابراً وينتهي

 وأنه حق نتائج باهرة في ميدان ، ورؤية أن الحجر هو اللغة الحديثة لسلاح المقاومة،الانتفاضة

  .الصراع العربي الصهيوني

 ويشعر بما يجري في ،الها فإنه يتحسس آلامها وآم،وبما أن الشاعر جزء من الأمة

 ويرى فيها صوت ، وبالتالي اتجه شاعرُ المملكة ليُحيّي ولادة الحجر،الواقع شعوراً مرهفاً

 وأن الأمل معقود على الحجر لتحقيق الأمل العربي في رفع رايات النصر ،البطولة الهادر

  .المبين فوق ثرى فلسطين المقدَّس

 الذين ؛لأساسي الذي بُنيت عليه غنائية الشعراءومن هنا كان الحجر المقاوِم الركن ا

 وأضفوا على الحجر سماتٍ ، وارتفعوا من السردية إلى التفاعلية والغنائية،تحدَّثوا عن الانتفاضة

  .إنسانية حية

 ، الذي شكَّل جزءاً مهماً من ذاتهم، بل التحموا بمفهوم الحجر المقاوِم،ولم يكتفوا بذلك

ا بهذه المحبة درجات عليا تصل إلى مرتقى الصوفية الغارقة في  وارتقو،واندمجوا بمحبته

                                 
  .٥٧عبد الرحمن السويداء، صلواعج،  )١(
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 ٧٩

 بل يُشكِّل مع الآخر السُّدى ، أو الانفصام، حين لا يقدر على الانفصال؛التعبير عن التعلق الشديد

  :)١( يقول عبد االله الصيخان متحدثاً عن الانتفاضة وسلاحها الوليد،واللحمة

  أحبك يا زمان الرفض

  أحبك

.....  

   يا زمان الوصلأحبك

  بين دمائهم والأرض

.....  

  أحبك يا حديث الأرض

 التي تكوّن ملحمة ؛ويتحدث أحمد صالح الصالح عن الاندغام بين عناصر الانتفاضة

 وكلها تنساق في ولادة ، والأرض، والحجارة، الطفل: وهذه العناصر هي،لولادة النصر المرتقب

  :)٢( فيقول، وتفيض رقّة، تنسكب حناناً، عشقية ومن خلال صورة،ثورية متماسكة فيما بينها

  الآن يدني من حجارته إليه

  شّد في عشق الترابي

  على يديه بحبها

  تسقي بفيض حنانها كفاً

  وطفلاً في مشيمته

  ونسغ شجيرة الزيتون

  يأوي من يشاء إليه

  من أترابه زمراً

 فمواجهة العدو ،سعة وإنما يأخذ أبعاداً جديدة ووا،ولا يقتصر الحجر عند تراب فلسطين

 لذا يمسك طفل الانتفاضة محار البحار لتغدو ، وممتدة الآماد، وعميقة الأغوار،طويلة المدى

 ممزوجة ، عبر وحدةٍ متناسقة، إذ يشترك البَرُّ والبحر في مسيرة النضال،سلاحاً مقاوِماً كالحجر

 وتلك العلاقة تمرُّ من ،ابه والدفاع عن تر، فثمة علاقة متداخلة عبر محبة الوطن،بالدم الزكي

  :)٣( يقول أحمد صالح الصالح،خلال الحجر والمحار

  يا أيها الطفل الفلسطيني

                                 
  .٤٤–٣٩ الصيخان، صهواجس في طقس الوطن، عبد االله )١(
  .٤٨عيناك يتجلى فيهما الوطن، أحمد صالح الصالح، ص )٢(
  .٨٦-٨٥، ص المرجع السابق)٣(
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 ٨٠

  خُذْ بيديكَ محارَ البحار

  وخذ بها الحصباء

  محّصها بمسك نجيعك المطلول

  هذا المجد بين يديك

  حجرينبت في المحار وفي ال

  !؟هذا الحجر

  وطن يفيض الماء في جنباته

  ريّاً زلالاً

  قام يهبط خشية

  سهم إذا عزَّت سهام أمية

  وإليه تنسب المروءات

  التي احتفلت بعزَّتها مضر

 ، والتجدد المعنوي،قمة الثورية –من خلال الانتفاضة  –لقد اكتسب الطفل والحجر 

 فالانتفاضة ، فكان هذا الأمر ملحمةَ مواجهةٍ تدهش كلَّ مَنْ سمع ورأى،وترويع العدو المحتل

 وقد أُرِّخت الانتفاضة من ، وتفوق الإرادة على الآلة الحربية الحديثة، الفلسطينيرمز النصر

  .خلال الحجر

 فهو مريض عبر ، وتدميره المُفْسِد،ومهما بدا العدو المحتل متفوقاً في سلاحه الشِّرير

 المواثيق  وسبَّبت انتهاك كل، تلك التي خلَّفها هتلر، إذ يحمل عُقَداً من النقص لا تنتهي؛التاريخ

 دعاة الخير والنور ،فكانت إعجازاً كولادة الرسل – الحجر بسلاح – أما الانتفاضة ،الدولية

  :)١( تقول بديعة كشغري،والهداية

  ث كالرسلطفل أم إعجاز يبع

  ليعيد الحرمة للميثاق الدولي

  ويعالج عقد النقص

  وعقد النقمة

  فها هتلروأحقاداً خل

  عفوية هذا الطفل الإبداعي

  د مأساة داميةترص

                                 
  .٦٠إذا الرمل أزهر، بديعة كشغري، ص )١(
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 ٨١

  تلقائية هذا الطفل النوراني

  ترفض تاريخاً مبتوراً

  تكتب ملحمة الوطن

  نوراً.. .سطوراً

  تنقشها على كف الحجر

 فمعنى ذلك أنها تتحدث عن الانتفاضة ،وبمجرد أن يُذكر الحجر في القصيدة العصرية

 والبركان المتفجر ، ودلالة على التاريخ الحديث للطفل الفلسطيني، فالحجر رمز،الفلسطينية

  .بالحمم القوية على العدو الغاشم

وإذا تحدث الشعراء في المملكة العربية السعودية عن انهيار الذات العربية أمام الزحف 

 فهو الاكتشاف الفلسطيني  ، المتمثل بالحجر، فإنهم عبَّروا بصدق عن الحلم الجديد،الصهيوني

  .في زمن الانتفاضة الباسلة

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٨٢

  :في شعر الانتفاضةصورة القدس   -د 

 والغضب من ، والحزن يعتصر قلوبهم،لقد أحس الشعراء السعوديون الألم يجتاح نفوسهم

 ولم ينسوا نقد ، وتحريره من براثن المعتدين، فدعوا لإنقاذ الأقصى،حالة الاحتلال الشوهاء

ح يئنّ  وتَرْك الأقصى الجري،الواقع العربي بكل ما يحوطه من تقصير عن مناصرة الانتفاضة

 وحثوا على استنهاض الهمم من جديد للتحرير وإرجاع الحق المغتصب لأهله ،من هول المأساة

  .الشرعيين

 ، ومآسٍ مُدمِّرة، ومخططات متآمرة،وقد صوّر الشعراء ما أصاب القدس من نكبة نكراء

لجرح  ويُعمِّقون ا، الذين يلقون الرعب في النفوس،فما تزال أسيرة تجوسها أقدام الصهاينة

 ومصدر خطر جسيم يهدد ، وأصبحت القدس مثار قلق عظيم يساور العرب والمسلمين؛الدامي

  . ويكاد يسحق وجودها،كيان الأمة

 بل ، ولا تكتفي بذلك، وتتربص الشرور،وها هي الدولة الصهيونية تُدنِّس ثرى القدس

العنف والجبروت كل  وتطرد السكان الأصليين ب، وتقتحم بيوت الآمنين، وتصادر، وتأسر،تقتل

   :)١( يقول أسامة عبد الرحمن عثمان،آن

قد زلـزل الأقـصى وحرمـة مـسجد         

  
ــاء    ــيل ودم ــفَّ س ــا ج ــه م بفنائ

  
ــه    ــوق رحاب ــسموم ف ــر الم الخنج

  
  طعن الصلاة وكل رجع دعاء  

  
ــذي   ــا ال ــشين وم ــشر الم ــأبط ال وت

  
ــراء     ــة نك ــر جريم ــوه غي يرج

  
والقدس أيـن النـور فـي عرصـاتها         

  
 فــو إليــه جــوانح الغبــراء   ته 

  
ــضاتها   ــسلوبة نب ــبحت م ــل أص ه

  
في مـسرح الـسلم القريـب النـائي          

  
 ، يسرد كل ما تعرضت له القدس من نكبات وتدنيس،ويختم الشاعر قصيدته بتساؤل مرّ

  :)٢( فقال، والتوجع، والحسرة،حتى كثرت الآلام

ــت ذرّة   ــا تبقـ ــي مـ ــاذا بقـ مـ

  
مـــن عِـــزّة وكرامـــةٍ وإبـــاءِ  

  
 يجد مسلسل الحزن يدمي القلوب، ؛لناظر في مسرح الأحداث على أرض القدسوا

 ، الاحتلال الطاغيبسبب ؛ والجراح تنزف في كل مكان،وتهميش أصحاب الحق يهزّ النفوس

                                 
  .هـ١٤٢١، سنة ١١٨٢٠عدد جريدة الرياض، ال )١(
  .هـ١٤٢١، سنة ١١٨٢٠العدد ،  المرجع السابق)٢(
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 ٨٣

ن بن صالح  يقول عبد الرحم،ل سيئة تفوق الخيال في الجريمة والإيذاءاما ينتج عنه من أفعو

  :)١("حرك الدمىعندما تت"العشماوي في قصيدته 

ــه  ــات مبهمــ  الحكايــ

  
 والمرائـــي مهـــشمه  

  
ــبحت   ــابير أصـ والأضـ

  
 بالأباطيــــل مفعمــــه 

  
ــدس صــفحة    ــدا الق وغ

  
ــه    ــات مترجمـ لحكايـ

  
ــه    ــوق أرض ــرى ف لا ت

  
ــه   ــب وجمجم ــر ذئ  غي

  
ــصابة    ــأوى ع ــار م ص

  
ــه    ــرود ململمــ وقــ

  
ــسلم    ــرح م ــا ج ــا هن ه

  
وهنــا دمــع مــسلمه    

  
وتـــرى حـــول قدســـنا 

  
ــ  ــاً ض ــه مجرم مَّ مجرم

  
 حيث انْتُهكت حرمات ، عن الأحوال في بيت المقدستُعبّرولأحمد صالح الصالح قصيدة 

 إذ عربد ، والليالي حُبلى بالأحزان، فكانت الأحداث كبرى،لت الديار الإسلامية واحْت،الإسلام

ة  تحكي قص، وكانت رحلةُ الهموم والدماء ترتسم عبر الرموز، وداسوا الكرامة،الصهاينة

  :)٢( يقول،الهمجية الإسرائيلية

  "قطر الندى"ضاجعوا 

  في القدس

  قرؤوا التلمود

  في الجامع جهرا

  رقصوا في قبة الصخرة عريا

 حديث ، بلقيس، حنين: نحو،وحَشَد الشاعر في هذه القصيدة سيلاً من الرموز التاريخية

  . كبرى لها آثار ونتائج وهي رموز تحمل أحداثاً، العجل الذي يخور، بنو قريظة، كافور،الإفك

 ، ألا وهي قضية القدس،عر غازي القصيبي ما يتعلق بقضية العرب الأولىاوعاش الش

 ، فشوَّهوا الصورة،حيث عاث الصهاينة في تلك الأرض الطيبة فساداً ودماراً وقتلاً وتشريداً

                                 
  .م١٩٩١، مكتبة العبيكان، الرياض، ١٠٣-٩٨ صالح العشماوي، صعبد الرحمن بنيا أمة الإسلام،  )١(
  .٢٦٣-٢٦١ في الشعر السعودي، مسعد العطوي، ص الرمز)٢(
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 ٨٤

 ،والحزن مقيماً ، فكانت المأساة مُفْجِعة، وفتحوا أماكن الموبقات،وفرضوا العنجهية اليهودية

  :)١(يقول

  قل يا أخي

  لشوهاء تلمع في المنائروالنجمة المعقوفة ا

  ردّد ما يرتله اليهود من الشعائروالمسجد الأقصى ي

  !؟هل يبصر السواح يوماً ما من حضارتنا بقايا

  ملء المتاحف أو سبايا

  !؟في حانةٍ في تل أبيب

إلى طفل الحجارة في صراعه "ه وحين وجّه الشاعر حمد بن عبد االله المسيطير قصيدت

 وأن الصهاينة ، وما أصابها من نتائج الاحتلال، تحدَّث عن القدس؛"المنتصر على المعتدين

، على الرغم من يغور لكن حبها ماكثٌ في القلوب لا ، وتبديل معالمها،حاولوا تغيير اسمها

  :)٢( يقول.محاولات البغي الأثيم

يعبــثُ بــكِ التواطــؤ والــزنيم    

  
ــيم  وي  ــاغي الأث ــرك الب ــذف طه ق

  
وتشرب مـن كـؤوس الغـدر صـاباً         

  
ــيم     ــا اللئ ــم أترعه ــر الطع مري

  
ــى    ــرَمُ المعنّ ــدس والحَ ــتِ الق فأن

  
ــليم   ــاً أورشـ ــمّوكِ يومـ وإن سـ

  
أقــاموا فــي جــدارك صــوت مبكــى 

  
ــوم   فــضج مــن البــراق حمــى كل

  
 مما دفع ،ي المحتلوإزاء هذه الهمجية الشرسة كان لا بد من وضع حلّ مناسب للمعتد

 فهي الوحيدة التي تدفع ، حيث كان الأقصى متشوقاً لها،أهل فلسطين للقيام بانتفاضتهم المباركة

  :)٣( قال عبد الرحمن العشماوي،عنه القتل والتدمير

يتطلّــع الأقــصى إلــيَّ وحولــه    

  
ــف     ــمع مره ــه وس ــين تراقب ع

  
ــم   ــاش ل ــى الرش ــدة عل ــد مجمَّ وي

  
ــسَل بمــاءٍ منــذ ســ  اء الموقــف تُغْ

  
 أمَّا في هذا ، عبر سنوات التاريخ وحِقَبه المتعاقبة،إن تاريخ الأقصى ليشهد بالمجد التليد

 ؛ وأمسى أسيراً بيد أسوأ احتلال عرفه التاريخ، وتغيرت الأحوال،الزمن فقد قُلِب له ظهرُ المِجَنِّ

                                 
  .م٢٠٠٢، النادي الأدبي، الرياض، ١٣٨-١٣٧القضية الفلسطينية في الأدب المعاصر، ص )١(
  .هـ١٤٢١، سنة ١٠٢٣٩عدد الجريدة الجزيرة،  )٢(
  .١٧١ عبد الرحمن العشماوي، صشموخ في زمن الانكسار، )٣(
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 ٨٥

 ، وتكالبت عليه،ته من شدة المصائب التي اعتصر،لذا بات الأقصى في وضع لا يُحسد عليه

  :)١(يقول عبد الرحمن صالح العشماوي

هــذا هــو الأقــصى وطــائر مجــده 

  
ــرف    ــدى ويرف ــان اله ــشدو بألح ي

  
تتحلَّــق الأعــوامُ فــي ســاحته    

  
حلقــاً تُــسبِّح للإلــه وتهتــف     

  
ويُقبِّـــل التـــاريخُ ظـــاهرَ كفّـــه 

   
ــف      ــلا يتلحّ ــسد الع ــه ج وبثوب

  
ــرٍ    ــرفٍ حاس ــا بط ــوم يرقبن والي

  
ويداه مـن هـول المـصيبة ترجـف          

  
 إذ وقع أسير ،وكان الإصرارُ واضحاً على عودة القدس إلى العرب بعد طول انتظار

 ، لذا اندفعوا في انتفاضة قوية، لكن أهله الشرعيين صمموا على إعادته إلى حماهم،الاحتلال

  :)٢( جسدها عبيد بن محمد سلطان الشهراني في قوله،واسعة الأبعاد

ا الـــسليب يـــا قدســـن

  
واالله لــــن نغيــــب  

  
ــب  ــد أن نُجيــ لا بــ

  
ويفـــرح الحبيـــب   

  
ــب    ــع الحلي ــن راض م

  
ــشيب   ــشيب والـ  والـ

  
 وكان أهلها على ، الغاصبفي عين بل كانت شوكة ،ولم تسكت القدس يوماً على المحتل

ء الأرض  وقد قدَّمت الشهداء قوافل متتالية فدا،والذائدين عن حماها ،الدوام خير المدافعين عنها

 يقول ، وكان أولئك الشهداء منارة تضيء الطريق للسائرين في درب المجد والعلياء،والعِرض

  :)٣(علي العيسى

 ـ  ــ ــي القــ ــهداؤنا فــ  شــ

  
 س أو فــي غيرهــا مثــل المجــرّه 

  
لــــو أن كــــل مدمــــدم   

  
ــره      ــر ك ــي إث ــرة ف ــن ك م

  
 زف الــــشهيد لــــصار فــــا

  

رس جنـــة يقتـــاد مهـــره    

  

                                 
  .١٧١ شموخ في زمن الانكسار، عبد الرحمن العشماوي، ص)١(
  .هـ١٤٢١، سنة ١٦٤١عدد الة اليمامة،  مجل)٢(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٨٢عدد الجريدة الجزيرة،  )٣(
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 ٨٦

 ، ولطالما كانت نموذجاً يُحتذى في نبذ المهانة، والثباتيفالقدس رمز الصمود والتحد

 يقول عثمان ، على مدار القرون، فالشموخ تاج متألق على جبين القدس،والاستعلاء على الذل

  :)١(بن أحمد الدويشا

أيهــا الأقــصى الــصمود   

  
ــموخ    ــو وشـ ــي علـ فـ

  
ــشود  ــو الحـ ــاً نحـ زاحفـ

  
ــوخ    ــى رض ــضاً أدن راف

  
ــورا   ــلَّ دهـ ــسجد ظـ مـ

  
ســامقاً طهــراً فخــورا    

  
 لكنهم رأوا المكر ، أو حباً بالظهور والقتال،ولم يقم أهلُ فلسطين بالانتفاضة عن عبث

 ولم يكن هناك من خيار إلا ، وأفاعيله المنكرة تنتشر أكثر فأكثر،الصهيوني يعلو رويداً رويداً

لشاعر عبد الرحمن صالح  يقول ا، وتلقين العدو درساً لا ينساه،إعلان الانتفاضة لإثبات الحق

  :)٢(العشماوي

زفرةُ الأقـصى التـي تُطْلـقُ جمـراً         

  
ــودهُ     ــار وق ــبُ الن ــى له  يتحاش

  
ــاداً   ــن جه ــراً لك ــضتم بط ــا انتف م

  
ــودهْ    ــدس جن ــي الق ــثّ ف ــدوّ ب لع

  
أحــرق الأقــصى وأدمــى كــلَّ قلــبٍ 

  
 ومضى يبـذل فـي الظلـم جهـودهْ         

  
ــدس إلا   ــي الق ــة ف ــدع زاوي ــم ي ل

  
تـــداء ومكيـــدهْ ولـــه فيهـــا اع 

  
ــضتمُ    ــيكم فانتف ــسرةَ ف ــعل الح أش

  
ــدودهْ   ــالبطولات سُـ ــدمتم بـ وهـ

  
وقد خصَّص الشاعر سعد بن عبد الرحمن البواردي ديواناً كاملاً مستقلاً للحديث عن 

 ومن قصائده المعبِّرة ،"صفارة الإنذار" وسمّاه ، والتفاعل مع أحداثها المختلفة،القضية الفلسطينية

 ونادى ،إلى سدة الحكم في إسرائيل" شارون"لتي كتبها بعد وصول  وا،"أوّاه يا قدس"عن القدس 

  . لا لإعادة الأرض،لمستعمراتا لا لإزالة ، لا عودة للاجئين:بلاءاته

 يتحدث ، ويمور الغضب الصارخ من حواشيها،المعاناةفيها هذه القصيدة تنضح وفي 

  :)٣( يقول،الشاعر مخاطباً القدس

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٣٣جريدة الجزيرة، العدد  )١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٤٢، العدد المرجع السابق )٢(
  .٩٩- ٩٨صالنادي الأدبي، القضية الفلسطينية في الأدب المعاصر،  )٣(
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 ٨٧

 كطفـل اليـتم أنتحـبُ       يا قـدس إنـي    

  
لا نخوة في دمي تجري ولا غـضبُ         

  
ــي  ــسقيني ويطعمن ــة ي ــدي العروب  ث

   
جوعاً فما علّنـي ثـدي ولا عـربُ           

  
فأنــت يــا قــدس لا أهــل ولا وطــن 

  
تلفــه فــي ردائــه الأســود النُّــوبُ  

  
على صدى المسجد البـاكي وصـرخته       

  
يلفنــا التيــه يستــشري بنــا التّعــبُ  

  
ــتْ ــه أرس ــا علي ــطّ قواربن ــلا ش  ب

  
كأننا لـم نكـن أحفـاد مَـنْ ذهبـوا            

  
 وما جرَّه من ، بسبب الاحتلال الصهيوني،ثم يتعرض الشاعر لمعاناة القدس الأليمة

  :)١( يقول.ويلات وخراب ودمار

القــدس قــد حُلقــت قــسراً وحالقهــا 

  
من حـول لحيتنـا بـالموس يقتـربُ          

  
كأنمــا نحــن أخــشاب مــسندة    

  
 والمستضعف الحطـب    النار صهيون  

  
سطا الغريـب علـى قدسـي فدنّـسها         

  
وصاحب البيت وسط البيت مغتـرب        

  
  ،وحثهم على الانطلاق نحو العزة والسؤود، العربهمم يحاول الشاعر استنهاض ثم 

  :)٢(يقول الشاعر

يُــسْرى تــشجّ يمينــاً لا أبــالكمُ    

  
ــربُ    ــا الع ــتم أيه ــوا نفق ــم تفيق إنْ ل

  
 حطـين أي فـم      يا صرخة الأمس مـن    

  
فينا يرجّـع مـا تـوحي بـه الحقـب            

  
على هاتف صـلاح الـدين هـبّ أبـي         

  
 !؟ أم خـانني النـسب     ؟ أخنتُ أنا  ؟ما لي  

  
 !؟ رماداً كنـت يـا وجعـي       ؟أكان ناراً 

  
يا ويح مَن كـن سـقطاً عافـه اللهـبُ            

  
يحاول  و، في خندق المواجهة والنضالفكأنها وحيدة ،حباطوتواجه القدسُ حالةً من الأ

 فلا يعيد الأرضَ إلا ، وتلبيه هتاف الحق،الشاعر أن يحثّ العرب على جمع القوى من جديد

  :)٣( يقول الشاعر، ولا يحقق النصر سوى الوحدة والتلاحم،الجهاد

                                 
  .٩٩ صالنادي الأدبي،القضية الفلسطينية في الأدب المعاصر،  )١(
  .١٠٠ صمرجع السابق،ال )٢(
  .١٠٠المرجع السابق، ص )٣(
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 ٨٨

ــر   ــسّ ولا خب ــدس لا ح ــا ق  أوّاه ي

  
أباة الأمـس قـد طلبـوا       ! ؟مَنْ ذا يجيب   

  
! ؟بيعــتْ كرامتنــا! ؟مــا أقــول لهــم

  
 !؟لخطـوَ فينـا الـذلُّ والتعـب       وأجهد ا  

  
 !؟ أَضَعْنا القـدسَ كيـف بنـا       ؟ما أقول 

  
ومــا بنــا فــي الــذي يغتالنــا ســببُ  

  
ــه   ــوت نغالب ــا م ــي حقن ــصمت ف ال

  
 والمــوفي فــي حقنــا عــار ومنقلــب 

  
ــه    ــوذ ب ــاداً نل ــيس إجه ــا ل جهادن

  
 لا يدرأ الخَطْبَ لا صـمتٌ ولا خُطَـبُ         

  
 يقول عبد ،القدس مما علق بها من شوائب وأدرانوتعدَّدتْ صرخات الاستغاثة لإنقاذ 

 والملايين العربية والإسلامية ،الرحمن صالح العشماوي مستنكراً بقاء القدس بأيدي المحتلين

  :)١(تغدو وتروح

لكــأنني بلــسان أقــصانا الــذي    

  
ــرُ     ــه وتغم ــه علي ــى مرارتُ تطغ

  
ــا    ــروف كأنه ــسأل والح ــدعو وي ي

  
 ـ         ذَرُ حَسَكٌ علـى شـفة المحـدِّث يُبْ

  
ــا ألــفَ مليــون أرى العــدَدَ الــذي  ي

  
ــرُ     ــنكم ينف ــاد م ــه يك ــتم علي أن

  
ــضوعكم    ــر أن خ ــر غي ــدد كبي ع

  
ــصغُرُ    ــرةَ ت ــين الكبي ــل الملاي جع

  
هذا هـو الأقـصى الـشريفُ رحابُـه         

  
ــسرُ     ــدامكم تستف ــن أق ــنكم وع ع

  
لوقوف  وا،ويوضح الشاعر صالح بن حمد المالك طريق العرب من أجل مناصرة القدس

 ، وتقديم العون،صاً في منهج الوحدة فيرى ذلك مُخل، والتخلص من حالة الشتات،إلى جانبها

 والاقتداء بالجدود الذين بنوا صرح مجد الأمة، وأعلوا شموخها ،والسير في طريق الشهادة

  :)٢( يقول،وكبرياءها

إن للقـــدس حقوقـــاً فـــادفعوا   

  
 حقهـــا روحـــاً دمـــاء ونقـــود 

  
 ويــاً واحــداً وانهــضوا صــفاً ق 

  
ــود     ــالاً أس ــبيل االله أبط ــي س ف

  
ــتْ  ــدودٍ حكمـ ــلكوا درب جـ واسـ

  

ــدود     ــوا الج ــدنيا ألا حي ــذه ال ه

  
                                 

  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٧٠جريدة الجزيرة، العدد  )١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٣٥، العدد  المرجع السابق)٢(
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 ٨٩

حيوا مَنْ سـاروا علـى درب الهـدى         

  
ــود    ــاق البن ــت خف ــتماتوا تح واس

  
 ، فهم الثابتون على المناصرة، هذه الأمةأبناء في قلوب باقياًً حبُّ القدس ظلوي

 ونسيان التحرير جريمة كبرى لا ، أن القدس هي حلم العرب المنتظر ذلك؛المعتصمون بها

  :)١( يقول سعد بن أحمد البرد، والسبيل الوحيد هو الإصرار على قتال العدو حتى النهاية،تُغتفر

  وا قدساه

  وا قدساه

  يا حلماً أبداً لن ننساه

  لن ننساه

  لن ننساه

تواصلوا معها من خلال تجاربهم وهكذا تعايش الشعراء السعوديون مع قضية القدس، و

أمينة، وتوجهاتهم إيجابية، ومن هنا دعوا إلى إغاثة الشعرية الصادقة، حيث كانت عواطفهم 

  .الأقصى، ودفع الظلم، ومساندة الأهل

وقد ظهرت صورة الإنسان والأرض جلية عندهم، لها مضامين راقية فيها شيئ من 

مرأة والحجر وبيت المقدس منارات تستضيء بها التجديد والرونق، وقد جعلوا من الطفل وال

  .الأمة على طريق الحرية

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١١٧٩٩، العدد جريدة الجزيرة )١(
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 ٩٠

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
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 ٩١

  
  
  
  
  
  

  النقديةالدراسة الفنية 
  : القصيدة العمودية -أ

  .الأسلوب. ٢  .اللغة. ١
  .الأسطورة والرمز. ٤  .الصورة. ٣
    .الموسيقا. ٥

  
  : قصيدة التفعيلة-ب

  .الأسلوب. ٢  .اللغة. ١
  .الأسطورة والرمز. ٤  .لصورةا. ٣
    .الموسيقا. ٥

  
  . والدراميةالقصصية القصيدة - ج
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 ٩٢

  مـتقدي

فني في النتاج الأدبي، يقوم جوهر النقد الأدبي على الكشف عن جوانب النضج ال

ما سواها عن طريق الشرح والتعليل، ثم يأتي بعد ذلك الحكم العام عليها، وقد لا وتمييزها ع

حكم، ولكنه ينجح في ذكر مبررات وتعليلات قيّمة لها دورها الفاعل في تحليل يوفق الناقد في ال

  .العمل الفني

ليس من شك أن الغوص في دراسة فنية نقدية شاملة للشعر السعودي الذي تناول ثورة و

، وذلك يعود لكثرة هذا الشعر، وعدد الذين شاركوا في هذا الحدث اًهينأمراً الانتفاضة ليس 

  .ضافة إلى تنوع هذا الشعر ما بين النمط التقليدي والنمط الحديثالكبير، بالإ

ومع ذلك، كانت هذه المحاولة لمقاربة السمات الفنية العامة لأسلوب هذا الشعر، ومحاولة 

فهم طرائق الشعراء في تناول حدث الانتفاضة، ومدى ملاءمة الأساليب التي ساروا على نهجها 

  .شعراًفي جلاء الانتفاضة، وتقديمها 

اختيار أبرز الظواهر الشعرية، والوقوف عندها، والإشارة إلى مكونات  وهذا يتطلب

في ضوء استجابة الشعراء السعوديين للحركات من فكر وإحساس وخيال وتعبير النص الشعري 

  .الشعرية السائدة في البلاد العربية

الانتفاضة  تناول لذيالشعر السعودي اولتوضيح هذه المقاربة الفنية، حاولت أن أقسّم 

تناولت في القسم الأول عناصر القصيدة العمودية في مفهومها ولغتها : الفلسطينية إلى ثلاثة أقسام

وتناولت في القسم الثاني عناصر قصيدة . وأسلوبها، وفي صورها الفنية ورموزها ثم موسيقاها

، صورها ورموزها ثم موسيقاهامفهومها ومقاربة لغتها وأساليب أدائها والتفعيلة، وحاولت تحديد 

، حيث قمت بتحليلها  والقصيدة الملحميةثم تناولت في القسم الثالث القصيدة القصصية الدرامية

  .ودراستها فنياً كموضوع متكامل

شاملة للشعر السعودي الذي تناول الانتفاضة ة اسة فنية نقديرولا أدعي أني قمت بد

 بالاتجاهات النقدية طويلةوخبرة ر أدوات نقدية خاصة فاو إلى ت فهذه الدراسة تحتاج،الفلسطينية

 محاولة  وما قمت به إنما هو،القديمة والحديثة حتى تأتي الدراسة الفنية عميقة ودقيقة وشاملة

  .العامة لهذا الشعرالفنية ح السمات يتوضل
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 ٩٣

  : القصيدة العمودية-أ

 واستخدموا من خلالها ،ارثة شعراء المملكة على القصيدة العمودية المتو منحافظ كثير

وهو الانتفاضة التي تجذرت بسبب القهر والمعاناة التي عايشها شعب  ،موضوعاً واقعياً جديداً

  .الانتفاضة

 ،المقطعاتو ، القصيدة الطويلة: هي، أنواععبر ثلاثةالتقليدية  القصيدة  شكلوتنوع

 يعني امتلاك الشعراء وهذا ،صيدةحرك رتابة الشكل التقليدي للقالرباعيات؛ مما أضفى تنوعاً و

 لدى ة الفنيالخبرة وهذا يدل على ، في أكثر من شكلشعرلتوظيف ال سليماًالسعوديين تفكيراً 

 من خلال أشكال وقوالب ، والرؤى والصور، وقدرتهم على إبراز الموضوعات،شعراء المملكة

  .والحركةتتصف بالتنوع 

 ،له قصيدة طويلةر حسين علي حسن عرب  فالشاع،والأمثلة على كل نوع شعري كثيرة

 ، والقدس، عبّر من خلالها عن القضية الفلسطينية والانتفاضة،م١٩٦٧تتحدث عن النكبة عام 

    :)١(من ذلك قولهو

ــا   ــاك الحي ــدس حي ــوع الق ــا رب ي

  
ــرا   يُ  ــى الثم ــزرع ويرع ــت ال نب

  
ــه   ــاث ب ــد ع ــصخرة ق ــسجد ال م

  
ــصرا    ــاً عن ــاس جميع ــث الن أخب

  
ــض ــصور الن ــاً والق ــستْ بلقع ر أم

  
والبدور الحـور باتـتْ فـي العـرا          

  
ــا  ــافرات كالظبـ ــصبايا نـ  والـ

  
ــاً و   ــتلاحقن أمامـــ ورا  يـــ

  
ــرت    ــم وانفج ــادتِ الأرضُ به م

  
ــررا    ــيهم شـ ــصواريخ علـ بالـ

  
فالأفكار مناسبة للموقف الشعري مستمدة من الواقع الأليم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، 

 بين الشعوب العربية، وانعكس صدق  المشترك من الوجداننابعة ةدقاوأما العاطفة فهي ص

، يرعى حياك الحيا: (قف مثلالعاطفة واستمراريتها مع إتيان الشاعر بصور خيالية مناسبة للمو

 والذي يثير مشاركة السامع أو القارئ لهذه الرباعيات وهو )ور الحور، كالظبا، البداالثمر

لفاظ الملائمة للموضوع، فقد خدمت الألفاظ الأفكار والعاطفة الاختيار المناسب للعبارات والأ

" دلائل الإعجاز"وهنا ينطبق عليها قول الناقد الكبير عبد القاهر الجرجاني في كتابه . والخيال

                                 
 .١٠٩صالنادي الأدبي، القضية الفلسطينية في الأدب المعاصر،  )١(
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 ٩٤

 عنصراً، القصور اك الحيا، أخبث الناسيح: ، ومن أمثلة ذلك)١("الألفاظ خدم للمعاني: "حين قال

  .النضر

 حيث ،"ارمِ لا شلَّت يمينك" بن عبد العزيز الشريف رباعية بعنوان وللشاعر سليمان

، "شُلت يميني إن نسيتك يا أورشليم: "استغل الشاعر القول اليهودي المأثور عند المحتل الغاشم

ارم لا : "انقلب السحر على الساحر، حين استخدم العنوانوفقلب هذا القول على رأس أصحابه 

  :)٢(، وفيها يقولز للمقذوف ألا وهو الحجر كعنوان ورم"شُلت يمينك

ــدفعْ   ــصاروخ وم ــي ب ــن يرم ــار م  ارمِ بالأحج

  
ارمهــم واالله يحميــك وعنــك الــشر يــدفعْ     

  
ارمهم مـا عـاد شـيء غيـر بـذل الـروح ينفـعْ               

  
ــشفعْ    ــث ت ــوم البع ــد االله ي ــار عن ــذه الأحج ه

  
 فيه مسحة ،تجديد موحٍ إلى الرتابةلإخراج القارئ من  ،وتتغير القافية كل أربع أبيات

يظل مع معايشة  ،متواصلاًاً قمن الفصل الدقيق بين المقاطع الشعرية؛ مما يعطي للقصيدة نس

  :)٣( ومما ورد في تلك القصيدة قول الشاعر،تهقصيدالشاعر من البداية إلى نهاية 

ــا     ــمعنا وأطعن ــدس س ــى الق ــداعي إل ــا ال أيه

  
وأتينـــاك علـــى الإيمـــان بـــاالله اجتمعنـــا 

  
ــ ــا  ف ــة عن ــار والذل ــار الع ــضْ غب انتفضْ وانف

  
لم يَعُـدْ للـصمت والـصبر علـى الأعـداء معنـى           

  
 ولم يضع لها ، القصيدةنهجوعلى الرغم من أن الشاعر لم يتبع القدماء تماماً في 

 وطوع هذا ، فإنه حافظ على أصالة القصيدة العربية وأسلوبها،المقدمات المعهودة من قبل

أفاد الشعراء ف في شعرنا العربي وُجدفنظام الرباعيات نظام  .ره وعاطفتهالأسلوب لخدمة أفكا

للتعبير عن حدث كبير بلغة  لكن الشاعر هنا استخدمه ، وتنوع قوافيه،من طاقته الموسيقية العالية

 ونراه في ، نراه في مقطع ذاتياً) انتفض،ارمهم( وبتكرار واضح لأفعال الأمر ،خطابية واضحة

                                 
  .١٩٩٢، دار المعرفة، ٢٩ دلائل الإعجاز، الجرجاني، ص)١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٨٥ جريدة الجزيرة، العدد )٢(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٨٥، العدد المرجع السابق )٣(
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 ٩٥

 ، بيد أنه ظل منسجماً في أدائه الشعري، مخزونه اللغويتمداً ألفاظه وتعابيره منآخر مقلداً مس

  . الانتفاضةحدث بتأثره الانفعاليقريباً من المباشرة في طرحه بسبب 

  :موديةلغة القصيدة الع -١

 فكل مفردة ، العربيبصفات واضحة لها جذور في الشعر العمودية لغة القصيدة صفتت

اها دلالة بيّنة تتطابق مع المعنى المقصود، ومن مجموع هذه الدلالات يبرز فيه تحمل بين ثناي

 فضلاً عن ،ال أفكار معينة من الشاعر إلى السامع أو القارئ إيصوهدف اللغة هو. المعنى الكلي

  .ارة في استخدامها ضمن بيان موفق والمه،المتعة اللغوية المتأتية من اختيار الكلمات الجميلة

  :)١(بعط أحمد سالم باالشاعريقول 

ــضِّب ــشهداء خ ــا دم ال ــورك ي   بن

  
 وجــه الحيــاة وطــف بكــل ســماء 

  
 أبصرت فيك ضحى الـشباب متوجـاً      

  
ــائي    ــك إب ــرأت في ــي وق  بكرامت

  
ــانهم  ــي أيم ــالي وف ــت أطف  ورأي

  
ــضائي   ــهامتي وم ــطّ ش ــهب تخ  ش

  
ر امتداد ففي هذه المقطوعة يُظهر الشاعر أن الشهادة صياغة للمستقبل، فالدم نور، والنو

وتسارع وإيجاب، والشباب ضحى وأمل ومستقبل، والكرامة تاج، والإباء كتاب مسطور، 

والأطفال شُهب تخط سِفر الشهادة والعزيمة والمضاء؛ فهذه اللغة التي حاك الشاعر بها قصيدة 

 التجربة الشعرية يستغرق فيها"، حيث إن تهاعرياشالتي أحاطت بلغة معبّرة عن الحالة النفسية 

الشاعر لينقلها إلينا في أدق ما يحيط بها من أحداث العالم الخارجي، فتتمثل فيها الحياة وألوان 

الصراع التي تتمثل في النفس أو الفرد إزاء الأحداث التي تحيط به، بل إن التجربة لتنبض بحياة 

كلمات اللغة تفتح عيوننا على حقائق الحياة أو حالات النفس كما تبدو لأكثر الناس، وقد تقصر 

وقواميسها عن الكشف عنها، إذ إن الصورة الشعرية وما تضمنه من إيحاء أقوى تعبيراً وأثراً، 

  .")٢(كما يقول الدكتور محمد غنيمي هلال

وينطلق أصحاب المدرسة التقليدية أو الإحيائية للشعر من نظرة خاصة للغة الشعر 

 الخطاب الأخرى في ألوانخبة ترتفع عن لغة  لغة منت،تذهب إلى أن للشعر لغته الخاصة العالية

  .تها ورقتها وتعبيرها عن المشاعر والأفكارودفصاحتها وج

                                 
  .٣٤هـ، ص١٤٠٨، ١تفاضة، أحمد الخاني، ط ديوان الان)١(
  .٣٦٣ النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال، دار نهضة مصر للطباعة، ص)٢(
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 ٩٦

 فعمد ،وقد تفاوت الشعراء السعوديون في لغة القصيدة العمودية من شعر الانتفاضة

عبد من أمثلة ذلك يقول الشاعر  و، ومتابعتهم بدقة،استحضار ألفاظ الشعراء القدماءإلى بعضهم 

  :)١(لرحمن العشماوي في حوار درامي بين طفل ووالدها

 أبتــاه مــا زالــت جراحــي تنــزف

  
ــصف  ــدافع تق ــى والم ــل أعم  واللي

  
ــد  ــا ي ــامحي ألف ــين مط ــي وب  بين

  
 هذي تريـق دمـي، وهـذي تغـرف         

  
ــه  ــيطرت ظلمات ــاذل س ــل التخ  لي

  
ــف    ــل مغل ــالهم الثقي ــب ب  والقل

  
 وتثاءب الـصمت الطويـل ومقلتـي      

  
 بعيـد وتـذرف   ترنو إلـى الأفـق ال      

  
 وأمام بـاب الـدار يرقبنـي الـردى        

  
 وعلى النوافذ ومـا يخيـف ويرجـف        

  
 من أين أخرج يا أبـي؟ وإلـى متـى         

  
 أحيا على خـدر الوعـود وأضـعف؟        

  
ــوبهم  ــروب قل ــار الح ــشقى وتج  ن

  
 بلقاء مـن شـربوا دمـي تتـشرف         

  
ــذابهم  ــر ع ــداء ش ــسومنا الأع  وي

  
 فطــفــإلى متــى لعــدونا نتل   

  
التكوينية من ألفاظ وتراكيب وتعابير تذكر بالشعر القديم بجزالته فاللغة بعناصرها 

أبتاه، جراحي تنزف، مطامحي، نزيف دمي، ترنو، تذرف، الردى، خَدَر، فهذه : وقوته، من مثل

  .اللغة تنتسب بحق إلى لغة الشعراء السابقين

  مباشر لا يفترق عنأسلوبوذلك ناتج عن استخدام الضعف، بعضهم وظهر في شعر 

ومن أمثلة ،  شعرياً منساباًالنثر وضعف في تركيب ومواءمة المفردات مع بعضها لتشكل أداءً

  :)٢(بن أحمد الزيدانيذلك قول الشاعر محمد 

ــا   ــك، عرتن ــا في ــشفتنا أفعالن  ك

  
ــشينا    ــاً، م ــاراً، غريب ــا ع  روتن

  
ــمّاً   ــاً، وس ــاً أجاج ــيّرتنا ملح  ص

  
ــجونا    ــرةً، وشـ ــدياً، وعثـ  أبـ

  
ــماً وبكمـ ـ ــا ص ــاًأخرجتن  اً وعمي

  
ــا     ــاً لعين ــاً، ووجه ــاً غلف  وقلوب

  

                                 
  .م٢٠٠٠، ١٣٦، ص)٦٦(، مجلة المعرفة، العدد )اعتراف( قصيدة )١(
  .م٢٠٠٠، )١٠٢٤٠(الجزيرة، العدد جريدة  )٢(
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 ٩٧

 رســمتنا الــشيطان للجيــل، فــارجم

  
ــا  ــك اليمين ــك تل ــا رعــى االله من  ي

  
 السابقة لا تعدو عن كونها مجموعة من الألفاظ والعبارات ساقها فاللغة في الأبيات

ة الشاعر ورصها، بل رصفها جنباً إلى جنب دون أن يكون فيها إيحاء أو تناسق في الصور

وقد يدل هذا على السرعة في المشاركة في حدث الانتفاضة، وعلى عدم . والبيان والمعاني

فالشاعر الحق هو الذي تتضح في نفسه تجربته، ويقف على "التأني، وعدم نقد الشاعر لشعره، 

  .)١(، كما يرى الأستاذ أحمد الشايب"أجزائها بفكره، ويرتبها ترتيباً قبل أن يفكر في الكتابة

                                 
  .١٠ ط، مكتبة النهضة المصرية،٢٩أصول النقد الأدبي، ص )١(
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 ٩٨

  : اللغة التقليدية-أ

 ، والقوة، تتسم بالوضوح في معظمهالغة وهي ،وهي السمة الغالبة على معظم القصائد

 وهذا يبدو واضحاً ،مستهجنقة والجلاء والبعد عن الغريب الومقياس الوضوح هو الد .والجمال

  :)١( أحمد بن صالح السديس الشاعرفي قول

ــز  ــا درّة لا ت ــو اي ــو بث  ل تزه

  
ــع     ــرّ ترف ــل ح ــيض ولك بٍ أب

  
 ناديتنــا وصــرخت فينــا لــم يــزل

   
ــصدع    ــسامع ي ــرن وللم ــوت ي ص

  
 ،تْعبِ القارئ فهي لا تُ، وتوضح الغرض المراد، وتخدم الفكرة،منتقاةفالألفاظ مختارة 

:  بيد أن بعضها منقول من الشعر القديم مثل،ولا ترهق السامع في الوصول إلى المعنى المبتغى

 ولا تعقيد ،لا يبدو فيه التواء في التعبيرومع هذا فالأداء اللغوي ،  )وسامع يصدعصوت يرن (

 ، والسهولة،ةقو مع ال،ناية بانتقاء اللفظ واضحةع بل بدت ال،ظ ولا غرابة في اللف،في التركيب

  . في دلالات الألفاظمما أضفى انزياحاًدون مخالفات لغوية 

تعني صفة العاطفة عند الشاعر قبل أن "فهي  ،قوة العاطفةوقوة الألفاظ صادرة عن 

 وأقرب ، وقوة التركيب، قوة الألفاظ بقوة الصورةارتباطبسق وهذا يت ،)٢("تكون صفة أسلوبه

  :)٣(عدنان النحويالشاعر شاهد على صحة ما أذهب إليه قول 

ــا   ــاي آم ــن محي ــذلُّ ع ــزع ال  ن

  
ــودُ   ــضاء الوع ــع الف ــت م لاً وغاب

  
 وحـوشٌ  ـ ويحيـ هاهم المجرمون  

  
ــودُ    ــلٌ وجنـ ــرتْ أم جحافـ نَفَـ

  
ــاص   ــي ودوّى رص ــا أب ــوا ي أقبل

  
ــودُ    ــفٌ ورع ــاحٍ عواص ــلُّ س  ك

  
 فالخيال المصور يدرك ما ،صفة نفسية تصدر عن خيال الأديب وذوقه"الجمال إذا كان و

  والذوق يختار أصفى، وما يتصل بها من أسرار جميلة إدراكاً حاداً رائعاً،في المعاني من عمق

  .)٤(" وأليقها بهذا الخيال الجميل،العبارات

 الشعرية خالية من أسباب القصائد فجاءت ، هذا في شعر الانتفاضةوقد وُجد معظم

لبناء تلوين ا، وتمّ ات متناسقة؛ إلا في حالات نادرة ومن ثم وردت الكلم،الاضطراب الصوتي

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١١٧٩٩جريدة الرياض، العدد  )١(
  .م١٩٦٦، ٦، النهضة المصرية، ط١٩٢الأسلوب، أحمد الشايب، ص )٢(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٦١جريدة الجزيرة، العدد  )٣(
  .١٩٩ أحمد الشايب، ص،الأسلوب )٤(
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 ٩٩

مع المعنى تطابقاً منطقياً يه اللفظ ؛ مما هيّأ لقيام أسلوب يتطابق فالشعري بالتراكيب المتنوعة

  .ومناسباً

 على ذلك  والأمثلة،اء السعوديينشعرعند ال الانتفاضةفي شعر وهذه الظاهرة منتشرة 

 ،في نفوس الأمةويستحث الهمة  ناصر الفرج أن يثير النخوة  فعندما أراد الشاعر محمد،كثيرة

الانطلاق نحو على يستحثها  و،لدموع واخنوعالذليل وترك حالة الويدعوها إلى نبذ الواقع 

 ،الموقف الذي أراد التعبير عنهتناسب  عند ذلك أتى بمعانٍ توافق المقام و،الانتفاضة الشاملة

  :)١(فقال

مرت عقـود ونـار البغـي تحرقنـا         

  
ونمضغ العـار يحـدو بنـا الفـشلُ          

  
رأس الـذل نكبتهـا      نطـأطئ    ينغض

  
دموع ثكلـى محـا آثارهـا الوجـلُ          

  
 ن عاماً وكـل الكـون يخـدعنا       خمسو

  
ونُــستهان فــلا رأي ولا خجــل    

  
يا أمـة العـرب والإسـلام قاطبـة         

  
 أيـن الـدين والمثـل؟       ؟أين الحميـة   

  
ــاً   ــستثمري لهب ــك أن ت ــذا أوان ه

  
يكوي اليهـود بـه الآفـاق تـشتعل          

  
إذ  ، وعما يكمن وراء المعنى، حيث عبَّرت عن المعنى، للألفاظ قدرة إيحائيةلا شك أن

 ويلحظ بجلاء ذاك التأثير ، الكلمة في ظلالها الإيحائيةيحيا المطالع لهذا الشعر ونحوه مع

 ،عواطف الشاعر فتصبح تعبيراً عن ، حيث تأخذ الكلمة مكانها المناسب، والعميقالموحي

وبناء الفعل ) ار، يحدو كلمة قديمة من الحداءع نمضغ ال،البغينار: (، فمثلاًوأحاسيسه المتقدة

ستهان مع معرفة الفاعل، الاستفهام والغرض البلاغي منه شحذ الهمم وإيقاظ لمجهول في نا

 عن الحالة النفسية التي التعبير وكل هذا يكشف عن فنية الألفاظ وجماليتها وقدرتها على ،العزائم

  .ها الشاعرعانا

 حسية ت حركة سواء أكان،وإضافة لما تقدَّم فإن جمالية الألفاظ بدت في الحركة الداخلية

 فكأن الكلمات تترى في ، مع الرشاقة، مع الإيقاع والوزنتوافق و، مع قوة في التعبير،أم نفسية

خط منحنٍ من خلال حيوية مثلى تؤكد عنصر التماثل والتناسب في تطويع الألفاظ لتخدم المعاني 

  .الواردة

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١١٨١٣جريدة الرياض، العدد  )١(
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 ١٠٠

، الفات اللغوية المخإلى يقود ، وتتبع السهولة،هذا وإن الإغراق في وضوح الألفاظ

 ولا انتقاء للمفردات ، فلا عناية بتخير الألفاظ،ويقترب بالشعر إلى اللغة المحكية اليومية

  :)١( عبد الرحمن صالح العشماويذلك قول الشاعرأمثلة من  و.الشعرية

أبي خُذ مـن دمـي قَطْـراً وسَـجِّلْ          

  
ــدُ   ــبَضَ الوري ــا نَ ــدس م ــه للق  ب

  
 ــ ــصُبَّ م ــدُ فَ ــفَّ الوري ــإنْ جَ اءً ف

  
ــدُ      ــصى يزي ــساه للأق ــه ع علي

  
 أن :ين هماوقع الشاعر في خطأين ظاهر بل ،نىيفسد المع هنا )الماء(واستخدام كلمة 

  . ولا قيمة فنية له،ستخدام فلا معنى لهذا الا، ويُطفئ النار،، ويُبهت لونهالماء يُفسد الدم

  :)٢(وقال أيضاً

ــم  ــى الرشــاش ل ــدة عل ــدٌ مُجمَّ وي

  
ــسَل بمــاء   منــذ ســاء الموقــفُ يُغْ

  
 وهذا جهل من ، لأن الرشاش لا يغسل بالماء،غير محلهافي  جاءت أيضاً "ماء"فلفظة 

تعبر عن حقيقة ما وصلت إليه حال الشعب " ساء الموقف"الشاعر بالسلاح وصيانته وعبارة 

  .الفلسطيني من جراء جرائم اليهود

 حيث كرروا ألفاظاً ،يدة التقليدية شعراء القصدأما تكرارُ كلماتٍ بعينها فهو كثير عن

  :)٣( كقول العشماوي، بل أنصاف أبيات،بعينها

ناديـــت لكـــن الـــذي ناديتُـــه 

  
أعمــى أصــمُّ عــن الحقيقــة أبكــمُ  

  
ناديـــت لكـــن الـــذي ناديتُـــه 

  
أمــسى علــى مــاء التخــاذل يــرقمُ  

  
ناديـــت لكـــن الـــذي ناديتُـــه 

  
بالنوم فـي الفـرش الـوثيرة مُغْـرمُ          

  
 مما يدل ، مع ضعف البناء الفني،مُعادة تدعو للمللة تكرار جعل الأفكار مكرروهذا ال

 أما ما فعله ففيه فتور وتراخٍ ، والتلميح دون التصريح، والتكثيف،لغةتنويع العلى افتقار الشاعر ل

 ترددت في الشعر ،بألفاظ قوية رغم إتيانه ، لم يؤدِّ أيَّ وظيفةٍ في خدمة المعنىليس في محله،

ا ولم توظيفه لكنه لم يُحسن ،) الوتيرة، يرقم على الماء، أبكم، أصم،أعمى( : مثل،عربي القديمال

 نفراً من لأن ، وهذه مسألة واضحة في لغة الشعر التقليدية،يضعها في موضعها المناسب

 ولا يميزون بين ، الألفاظ بدقة المكان المناسب لاستخدامالشعراء المعاصرين لا يملكون معرفة

                                 
  .٢٥٨عمار، صصورة الحجر الفلسطيني، محمود  )١(
  .١٧١شموخ في زمن الانكسار، عبد الرحمن صالح العشماوي، ص )٢(
  .١٦–١٥المرجع السابق، ص )٣(
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 ١٠١

 وكأن ، يفتقر إلى التحديد والدقة، فإذا جاءت في غير محلها جاء التعبير عاماً ضبابياً،لولاتهامد

 من غير الانتباه ،حقق مراده إذا أورد ألفاظاً معروفة متداولة في الشعر القديمرى أنه يالشاعر ي

  .إلى مناسبتها للسياق أو لمهمتها التعبيرية

 حياة الفرد –متلقين، كما يسهم في تغيير الحياة إذن، فالفن الشعري يحقق المتعة لل"

والمجتمع، ليس ذلك لزاماً على الشاعر وعلى الشعر، ولكنه يتجه هكذا من ارتباطاته بالمجتمع، 

  .)١("ونتيجة موقف الشاعر من القضايا التي يعايشها من حوله

                                 
  .، مكتبة المعارف، الرياض٥٢الاتجاه النفسي في نقد الشعر، سعد أبو الرضا، ص )١(
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 ١٠٢

  :ةخاص اللغة ال–ب

 والحرص على  بهةمنوطالة تعبير الشاعر عن موضوعه بلغته وأقصد باللغة الخاص

 لانتقاء الألفاظ المعروفة في التراث ف لا يتوق، يكون تعبيره تلقائياً بحيث،استخدامها في شعره

 ، مناسبة لموضوعها،ة على صاحبهادال فتأتي لغته ،يفها في شعرهظ ولا يتعمد تو،الشعري

 فينقل أولئك الشعراءُ ،دلالاتاد الأبع و، وفي ثنايا المعاني،وراء كل كلمة سامع والقارئا اليعلمه

 وفي الأعم الأغلب كانت اللغة ، وتتلون حسب المقام،تجربتهم الشعرية بألفاظ تخدم التجربة

 إلى جانب إبراز عنصر القوة والتحدي في تصوير ، لما أصاب أهل الانتفاضةتفيض بالألم

 فتاح شخصية الشعراء،مة هي خاص واللغة ال؛والثبات والاستمرار على المقاومةمشاهد الصمود 

 وهم يصارعون العدو ،ة وعاطفة متوقد، حيث تفجّر شعرهم فكراً نيِّراً،الذين تناولوا الانتفاضة

  . ويرفضون واقع الذل والخنوع من خلال اللغة،المحتل عبر الكلمة

 فكان ،ة من خلال الطريقة الشعرية التي ارتآها أولئك الشعراءخاصوقد بدت اللغة ال

الألفاظ الواضحة المعبرة استخدام   وبناء الصور الشعرية من خلال، وتناولهم لها،عانيأداؤهم للم

تزيد لإقامة الوزن أو  ولا ي، ولا يتقعر، فيها الشاعر محفوظاتهنهض لا يست،والمناسبة لما تؤديه

  .يبتكر خيالاً مجنحاً

، يبدو أنهم ويبدو أن جُلّ شعراء المملكة أو كلهم ممن خاضوا معترك شعر الانتفاضة

. يؤمنون بفلسفة القوة، وضرورة شحذ الهمم والوقوف كالطود في مجابهة الخطر بهمة وعزم

  :)١( محمود عارف البارودي الشاعريقول .فالقوة لا تواجه إلا بالقوة

ــا     ــرَ الخفيّ ــذر المك ــساومْ واح ــرِّط لا ت لا تُف

  
ــن يعط  ــص فل ــك لل ــبْ أرض ــلا ته ــيّا ي ك ش

  
ــالأر  ــدامَ ب ــرس الأق ــا  اغ ــك بالثري ض ورأس

  
ــذ    ــد ال ــهيداً خال ــدِّيقاً ش ــضِ ص ــا ام كر عليّ

  
فتمـــرَّدْ لا تُطِعْهـــم تبلـــغ الحـــقَّ القـــصيّا 

  
 فهذه الأوامر ،الحسّ الانفعالييتقد من ثناياها  و، التمرد خصوصية يشع من خلالهاإنها

مرد والثورة فبدت روح الت ،نسجم مع العدو المحتليلم إدراك للحس المرهف؛ ذلك الحس الذي 

                                 
  .١٠٦-١٠٥ص ديوان الانتفاضة، أحمد الخطيب، )١(
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 ١٠٣

 والانفصال ، فنجمُ التحدي ساطع لا يخفى على أحد،من خلال إيحاء الكلمات الواضحة الجلية

لا : ( مثل،مر ونهي ومطلب دفع الشاعر لإصدار المزيد من أ،عن الواقع الذليل ضرورة حياتية

  .ها تحقق جانباً من النوازع الذاتيةلعلَ) تساوم، فتمرد، لا تهب، امضِ، لا تطعهم

ه على التمرد،  بل حث،إن عدم الانسجام مع واقع الخنوع لم يورث الشاعر يأساً أبداً

 على الرغم من المنغِّصات التي تبدو إحساساً بالاغتراب من واقع ،والثقة بالمستقبل الزاهر

  :)١( الشاعر نفسه يقول،قهر والجبروت مليء بال،مرير

ــا   ــصلح غيّ ــضَ ال ــسدوداً ورَفْ ــك م ــوا درب جعل

  
 لجهـــاد الحـــق إرهابـــاً وأمـــراً همجيّـــاوا

  
ــا    ــتَ أبيَّــ ــاً وتقحَّمــ ــرَّدتَ ذكيــ فتمــ

  
ــا      ــصراً مرحليّ ــد االله ن ــصور بحم ــت من أن

  
اعر باستخدامه ألفاظاً ففي هذه المقطوعة يظهر فيها من خلال العاطفة الجياشة نفسُ الش

م هذا الحصار البساطة، فالدرب مسدود، والصلح مرفوض، والجهاد الحق إرهاب، وبرغتوحي ب

  .الممقوت، فأنتم يا أطفال الحجارة متمردون ثائرون أُباة

 ، والانسجام، التناسق: هي،وتتضح ذاتية الشاعر في موضوع اللغة من ثلاثة أشياء

  . وهي بمجموعها تُمثِّل الحالة الجمالية للغة المستخدمة،والوضوح

دلة ا في مع،التثبت بالمبادئ والقيم داعياً إلى ،كما يبدو الشاعر متمسكاً بالحياة الحقيقية

 ، بل تحول إلى تحدٍّ جارف، فلم يعد الأمر مجرد صراع مع المحتل،أساسية هي معادلة الوجود

 للتعبير عن ، وتتطور في سياق الأحداث، تعي ذاتيتها،وأصبح الإنسان الفلسطيني حياة متوثبة

 ،جمالي كعنصر ؛دفاع نحو الحرية والان، والوعي الجوهري لحقيقة الحياة،الوظيفة الوجودية

 ولا يتم ذلك بلغة ،ن لا بد للغة من أن تحمل ذلك كلها فك،يُعبِّر عن الأجمل والأتمّ والأكمل

  وعاطفته وخياله فيتشكلت في وعيهبه، تلك اللغة التي ة  بل بلغة الشاعر المنوط،عصر آخر

  .ل الشعري يؤثر تأثيراً واضحاً فيمن يقرأ أو يسمع هذا العمعمل شعري

 ، بالوضوح والقوةعند الشعراء السعوديينتميزت لغة شعراء الانتفاضة فقد وبشكل عام 

 ومعجمهم ،ما بينهم في المقدرة على توظيف اللغة لتكون تحت إمرة الفكرةوإن تفاوت الشعراء في

                                 
  .١٠٤، صديوان الانتفاضة، أحمد الخطيب )١(
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 ١٠٤

 ،ناً جمعاً موفقاً حي،الشعري يجمع بين لغة الشعر العربي الأصيل وبين مفردات العصر الحديث

  :)١(ل الشاعر عبد االله محمد خميسحالفتهم الرصانة، قوذين ، ومثال الومجانباً للتوفيق حيناً آخر

 يا أمة العرب هل أنـتم علـى قـدر         

  
ــدعا   ــم ص ــب داه ــداء لخط ــذا ن  ه

  
 هذي فلـسطين تغلـي كلهـا حنـق        

  
 أمــضّها الظلــم حتــى أرهقــت فزعــا 

  
 ظلت تقاسي الأذى والجور فـانفجرت     

  
 لبـاغي ومـا صـنعا     وأرجفت تخـبط ا    

  
  :)٢(عبد الرحمن العشماوي ومن الذين جانبهم التوفيق ما قاله الشاعر

ــسرتي   ــا ح ــوم ي ــكِ الي ــا إلي  أن

  
ــاظر    ــى ن ــى إل ــن أعم ــوج م  أح

  
ــرةٍ  ــى نظ ــيس إل ــن ق ــوج م  أح

  
ــساحر    ــم ال ــى الباس ــه ليل ــي وج  ف

  
ــاعد  ــى س ــيف إل ــن س ــوج م  أح

  
 أحـــوج مـــن درب إلـــى عـــابر 

  
اله في تصوير الملازمة والارتباط، فعمد إلى  عطن الشاعر وقصر خيلقد ضاق

مجموعة من التشبيهات العامية الابتدائية الغثة، كحاجة الدرب إلى العابر، وحاجة السيف إلى 

وبالغ في استدعاء الحسرة وتجسيمها بما لا يتفق مع وصفها حالة نفسية داخلية، ... الساعد

 ما نسبت إليه جامع شكلي، لا بعد فيه، والجامع بين حاجته للحسرة وحاجة هذه الأمور إلى

  .فضلاً عما في الأبيات من تكرار

                                 
  .١٥٥ديوان الانتفاضة، أحمد الخطيب، ص )١(
  .، مكتبة العبيكان، الرياض٩٨ديوان شموخ في زمن الانكسار، ص )٢(
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 ١٠٥

  : الأسلوب-٢

الأسلوب هو القالب الذي يصب فيه الشاعر أفكاره وعواطفه وخياله، بحيث يعبّر عما 

والموقف هنا موقف تحدٍّ وبطولة، موقف عزة وأنفة؛ فكان . سلف بأسلوب يختاره مناسباً للموقف

شعراء الذين خاضوا غمار حدث الانتفاضة أن يكونوا في تعابيرهم وأساليبهم على لزاماً على ال

  .مستوى الحدث

وقد اتصف أسلوب شعراء الانتفاضة في إنتاج القصيدة العمودية بأنه أسلوب خطابي في 

 وضرورة قيام ، وذلك أنهم مندفعون لإقناع الناس بعدالة القضية الفلسطينية،الأعم الأغلب

، وأسهل طريقاً لإيصال ما يبغونه  وأشد إقناعاً، فرأوا أن أسلوب الخطابة أكثر تأثيراً،الانتفاضة

  .إلى العامة

ومن الشواهد الدالة على خطابية الأسلوب في شعر الانتفاضة ما قاله صالح بن حمد 

  :)١(المالك

ــا   ــا أحراره ــدس ي ــباب الق ــا ش ي

  
اصـمدوا فـي وجـه أبنـاء اليهــود      

  
استــشهدوا اثبتــوا واستبــسلوا و 

  
ــاواطلبو  ــود  ه ــا الخل ــزة فيه  ع

  
ــوة   ــوا نخ ــلام هب ــي الإس ــا بن ي

  
ــود     ــالات اليه ــن حث ــاً م وانتقام

  
قـــاوموهم أعلنـــوا اســـتنكاركم 

  
ــود    ــوَ الوع ــوهم حُلْ ــى أعط  للأل

  
 أنهـــم أعـــداؤنا  همأعلمـــو

  
وارفضوا الصلح مع الخـصم اللـدود        

  
ة ليؤثر  فاستخدم أسلوب الخطاب، ما يقولبصحةوفالشاعر هنا مندفع بقوة العقيدة واليقين 

 وتمكين السامع من ، وتثبيت أفكاره في الأذهان، ويدلل بقوة على انفعاله، أو القارئفي السامع

 ، مُقنعة، فهي واضحة،الفهم بشكل مباشر؛ لأن القضية لا تحتمل الإتيان بالصور والرموز

 ليكون ، الذي تكرر ثماني مرات)...لوا استبس، اثبتوا،أصمدوا(ويغلب على النص أسلوب الأمر 

يا شباب القدس، يا ( بعيداً عن مشاهد التصوير، وأسلوب النداء ،أبلغ دليل للتحدي والثبات

 لأن ، حيث النداء هنا لحث الهمة وبث العزيمة في شباب فلسطين،)أحرارها، يا بني الإسلام

 وإن قللت من ، وحماسة بالغةاًق وتدفاًالمعاني والمشاعر وضوحلت المباشرة في الأداء حمّ

 ليتمكن ، فالشاعر يحرص على توفير مقومات الإنشاد،الجوانب الإبداعية والإمتاعية في الشعر

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٣٥جريدة الجزيرة، العدد  )١(
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 ١٠٦

 ،ة لينقل حماسه إلى نفوسهمخطابية والعبارات المباشر المتلقين بالكلمات الجذب انتباه من شاعرال

  .نتفاضةالاالانخراط في  ويدفعهم إلى ،وليحرك مشاعرهم القومية

 منهجهم في لى وعدم الخروج ع، تقليد القدامىينشعراء السعوديالهذا وقد اتبع كثير من 

 على الرغم من وحدة ، وحيازته المعنى المستقل، متبعين نظام البيت الواحد في تفرده،القصائد

رته  صوحتذون وي،يه شعراء الاتجاه التقليدين الشعر القديم هو المثل الذي يجار لأ،الموضوع

  .الأصلية

نت افك" يُداس حمى الأقصى"وقد نظم عبد الرحمن صالح العشماوي قصيدة عنوانها 

 حرص فيها على إيراد العبارة ، وكأنها معارضة لقصيدة قديمة، وأسلوبها،في لغتهاتقليدية 

  . ووضوح المراد بتقريرية ظاهرة،عةصالمتينة النا

  :)١(يقول فيها

ــاغلُ   ــه ش ــن مُحبِّي ــؤادٍ م ــلِّ ف  لك
  

فكيــف تــسرُّ الهجــرَ بــي وتُماطــلُ  
  .......................................  .......................................  

.......................................   .......................................  
 وفي القدس بيـت للأسـى عنـد بابـه          

   
ــي  ــامى أمت ــت يت ــلُ  والأرتلاق  ام

  
 هي القدس باتت فـي ذهـول وحيـرة         

   
 وكيف يذوق الأمـنَ مَـنْ هـو ذاهـلُ          

  
 يُداس حمى الأقـصى وفـي رحباتـه        

   
ــلُ   ــد قات ــول وعرب ــلُ مقت ــى أه  بك

  
ــاؤهم    ــراق دم ــال تُ ــباب وأطف  ش

   
 وقــد أُخليــت ممــن تحــب المنــازلُ 

  
 لأن فيه تقليداً  وهذا تكلف لا مبرر له؛.لقصائد القديمةيشبه مطالع ا  القصيدةمطلعف

ة ن دون التلاؤم مع التطور الفني الذي اقتضته القصائد عبر رحلتها الطويلة في الأزم،واتباعاً

 ،) ذاهل،ذهول( وكذلك طرائق التعبير القديمة كرد العجز على الصدر في البيت الثاني ،الأدبية

 ،) وحيرة،ذهول(اربة  وتكرار المعنى بألفاظ متق، والطباق،ومراعاة النظير في البيت الأول

 وقل احتمال أن يكون من طبيعة ، فهذا الأسلوب التقليدي بدا مقصوداً لذاته،) رحبات،حمى(

ثار، فكان أجدر للآدمن ولا للولا حدث الانتفاضة لا يحتمل ذكراً للغزل ، فتعبير الشاعر الخاص

  .بالشاعر أن يباشر الدخول إلى الموضوع دون مقدمات

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٣٦جريدة الجزيرة، العدد  )١(
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 ١٠٧

ونهي من أمرٍ :  والإنشاء، فكان فيها الخبر،ينشعراء السعوديالب وقد تعدَّدت أسالي

لئ بها ت ولتمثل القصائدُ الانفعالات المختلفة التي تم، وذلك للخروج عن الرتابة،واستفهام وتعجب

  :)١( ومن ذلك قول علي العيسى،نفس الشاعر

ــد  ــي القــ ــهداؤنا فــ  شــ

  
س أو فــي غيرهــا مثــل المجــرَّه  

  
ــن ل ــا مـ ــوا يـ ــم لا تيأسـ هـ

  
ــكره    ــل ش ــب جزي ــد الرقي  عن

  
أمحمــــد لــــستَ الوحيــــد 

  
إذ الـــــشهيد أخ لـــــدره    

  
  . وإنشاء، وجميعها لأغراض بلاغية تدعو للأمل والتفاؤل والعزيمة خبر:وهذا فيه

ارمِ لا شلّت  ": سليمان بن عبد العزيز الشريف في قصيدة عنوانها الشاعريقول

  :)٢("يمينك

 الـــشديدِ ارمِ يـــا مـــن حبـــاكَ االله بالبـــأس

  
ارمِ فـــالمقلاعُ تعبيـــر لمفهـــومٍ جديـــدِ    

  
ــدعو ــم ب ــدِعْنا ىك ــلأرض خُ ــودة ل ــسلم والع  ال

  
ــشِّ ــل ال ــم بقت ــا ك ــالزَّهر فُجِعْن ــال ك يب والأطف

  
واذكـــروا كـــل أســـير أطلـــق االله إســـاره 

  
ــوا ــبيل االله ضــحُّوا لا تقول ــي س ــساره :ف ــا خ  ي

  
 وتفكير سليم في ،مقدرة جيدةاليب يدل على تنوع في استخدام الأسففي الأبيات السابقة 

  . وموافقة للغرض الذي سيقت من أجله، بحيث تكون مطابقة لمقتضى الحال؛تناول القصائد

  بما تشمله من حركة ولون وصوت وتشخيص وتجسيدولا شك أن اللوحات الشعرية

 وذلك في ، الجمالية وجاذبيته، وبراعته التركيبية، له رؤاه الفنية،وردت من خلال أسلوب متميز

  :)٣(قول الشاعر عبد الرحمن العشماوي

ــاهُأَ ــزفبت ــي تن ــت جراح   مازال

  

 والليــل أعمــى والمــدافع تقــصف 

  
                                 

  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٨٢جريدة الجزيرة، العدد  )١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٨٥، العدد المرجع السابق )٢(
  .١٢٨، صفحة٢ديوان العشماوي، شموخ في زمن الانكسار، ج )٣(
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 ١٠٨

 من أين أخرج يا أبـي وإلـى متـى         

  
 أحيا على خـدر الوعـود وأضـعف        

  
 هــذي الحجــارة يــاأبي لغــة لنــا

  
 لمــا رأينــا أننــا لا نُنــصف    

  
ــن فاســق  ــاأبي م ــل ي ــاذا نؤم  م

  
ــن   ــو وم ــرف يله ــدين متط   مت

  
ــدم  ــاأبي متق ــارة ي ــيش الحج  ج

  
 والمعتـــدي بـــسلاحه متخلـــف 

  
أبتاه، والمدافع تقصف، ويا أبي، والحركة بادية من : فالصوت يظهر في ألفاظ من مثل

جراحي : ما زالت، وأخرج، ومتقدم، ومتخلف، واللون ظاهر في ألفاظ من مثل: ألفاظ من مثل

صورة ككل، حيث الخطاب بين الابن وأبيه، والحوار الدائر تنزف، والليل، والتشخيص بادٍ في ال

  .بينهما بحيث يوصل الابن إلى استخدام الحجارة كجيش

وتجسَّدت مظاهر الجمالية في أساليب شعراء المملكة من خلال التعبير عن أذواقهم 

 ، يوائم الأفكار المعروضة، يتساوق في نسقٍ تعبيري شامل متكامل،ومشاعرهم بإبداعٍ فني

 ،ويجمع في لوحات المشاهد بين دقة الملاحظة وبلاغة القول وشفافية الوجدان ونصاعة البيان

 يصدر عنه الشعراء أكثر خصباً من حيث الدلالات ،وهذا كله يُؤسّس لتشكيل أسلوب جمالي

 وحافظوا ، ويعبر عن أصالة هؤلاء الشعراء الذين ورثوا أصالة التراث العربي،والبنى الجمالية

 ومنها الشعر فكان من الطبيعي أن يميلوا إلى ، الشخصية العربية في مظاهر حياتهم كلهاعلى

 الموضوعات المعاصرة ن وإن بدت بعض المفارقات بي،في الأساليب وطرائق الأداءالمتابعة 

 لأن كثيرا من العبارات ،أدوها به وبين الأسلوب التقليدي الذي ،التي عالجوها في شعرهم

، من مثل قول  يصعب معها  التعبير عن مضمون حديث،ل مدلولات تاريخيةوالألفاظ تحم

  :)١(سين بن حسن العسيري حالشاعر

ــا ــا محمــد، واكتــب العنوان ــم ي  ق

  
ــا     ــت الآن ــي وقف ــصيدتي إن  لق

  
ــا ــصى ونجــم نجومه ــا درة الأق  ي

  
 لمــا أفلــت تفجــرت أرجانــا    

  
ــه  ــضم رفات ــراً ت ــا قب ــت ي  حيي

  
ــا    ــا أحيان ــن موتن ــت م ــم مي  ك

  
 الــصغير لكــن الــدنيا أبــتأنــت 

  
 أن تستـــضيفك حالمـــاً نـــشوانا 

  

                                 
  .١٣٠م، ص٢٠٠٠، )٦٦(مجلة المعرفة، العدد  )١(
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 ١٠٩

ــازلاً  ــروم من ــك أن ت ــذهبت عل  ف

  
ــا    ــال أمان ــك أن تن ــت عل  وذهب

  
ــا  ــزّم كونن ــد تق ــر وق ــت الكبي  أن

  
 فارحل وأمـل فـي الجنـان مكانـا         

  
ــاك ــد ! ننع ــي خال ــت ح ــلا أن  ك

  
ــا   ــا تنعان ــي موتن ــذي ف ــت ال  أن

  
ــساك ــا ! نن ــي آفاقن ــت ف ــلا أن  ك

  
ــبحنا   ــور ص ــمس تن ــساناش   وم

  
 قتلــوك ومــا علمــوا بأنــك شــاهد

  
 نـــااأن الحجـــارة تطفـــئ النير 

  
 قتلـوك ومـا علمــوا بأنـك عنــدما   

  
ــصانا   ــت أغ ــاؤك أنبت ــرت دم  نُث
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 ١١٠

  : في القصيدة التقليدية الشعرية الصورة-٣

حفلت نماذج الشعر السعودي بكثير من الصور التعبيرية على مستويات عديدة إسهاماً 

نى، ووصولاً إلى نفسية المتلقي، وإبرازاً لجمال الشعر وطبيعته الرفرافة في التعبير عن المع

  .المحلقة

وسلك الشعراء كل طريق لنقل مشاعرهم، وتصوير خواطرهم، وارتادوا سبلاً تقليدية 

نفعالنا أو مطاوعتنا لهذا وأخرى جديدة، فانظر كيف يعبر القصيبي عن إدمان العدو للقتل، وا

  ..!!)١( على الذل والخنوع حتى تعودنا الموت ونحن أحياء الإدمان بإدمان مثله

 قتيـل حرفتـه   من ديـر ياسـين والت     

  
 م يبق طفلاً ولـم يـستبق عـذراء        لَ 

  
 كـأن لنـا   .. ونحن حرفتنـا مـوت      

  
 عهداً مع الموت أن نرضـاه أحيـاء        

  
  :)٢(وما أجمل استعارة الأكباد للأطفال في قول باعطب

 ـ هنَيِئاً لأكْبـادٍ تَـدِبّ      ـ ى علَ  رى الثّ

  
 ـ مغَ مِلْلها في رياض العِ      ـ ومَ ىَنْ  مُرَغْ

  
  :)٣(واستعارة السنابل للدلالة على الحركة والنماء

  ســنابلي فتوافــدتت بمــوترحــف

  
 زمــراً تمــد أكفهــا لعزائــي    

  
  :)٤(واستعارة الشهب للأحجار أيضاً في قول باعطب

ــانهم  ــي أيم ــالي وف ــت أطف  ورأي

  
 شــهب تخــط شــهامتي ومــضائي 

  
ى توظيف المشتقات، وظلالها الاستعارية في النص التالي، وما أضفته على وانظر إل

التعبير من عمق وتشخيص، وكيف تعاونت مع العناصر الأخرى في إحداث هذه الجوقة الفنية، 

الحافلة بالصور المتحركة، المظللة بالألوان المعبرة، القائمة على التقابل والتجسيد والحكمة، 

، في رثاء "صالح الزهراني"يعرض مجموعة من المشاهد المترابطة، يقول كأنها شريط الخيالة 

  :)٥("إيمان حجو"الطفلة 

  جراحــات معتقــة :والنــازفون

  
 وليس للجرح تحت الـشمس عنـوان       

  

                                 
  .٧٢٣المجموعة الشعرية، ص )١(
  .رباعية مخطوطة )٢(
  .٣٤ديوان الانتفاضة، ص )٣(
  .٣٢السابق، صالمرجع  )٤(
  .٩٥ديوان دماء الثلج، صالح الزهراني، ص )٥(
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 ١١١

 رحلت والوطن المحـروق عاصـفة     

  
 وللحجـــارة أضـــفار وأســـنان 

  
 مامت مات الرجال البور ما نطقـوا      

  
 ولا امتطى صهوات الموت فرسـان      

  
 لكن وجهي حزين، والمـدار لظـى      

  
 وفوق ظهري مـن المأسـاة كثبـان        

  
ــان ــه: والكــون كون ــول وقاتل  مقت

  
 والأرض نصفان مـسجون وسـجان      

  
فتزدحم الصور في هذا النص، وهي صور تخرج عن نطاق الصور المكرورة، أو 

تشارها،  هذه الجراح ودلت على عمقها وانالمحفوظة، فالأخبار عن النازفين بالجراحات جسمت

فكأنها الخمر " معتّقة"فكأنها استهلكتهم، فلم يكونوا شيئاً غير ذلك، ووصف الجراحات بأنها 

صورت " الوطن المحروق"المحفوظة وقد طال عليها الزمن، حتى ألفتها النفس، واستعذبتها، و

لمتين أحيت الموات في هذا الوطن، وبين الك" عاصفة"منتهى الهلاك والتدمير الذي عم الوطن، و

من طباق النفي والإثبات، " مامت ومات الرجال" بين كما بين كلمات الطباق، كما نجد ذلك

ذكرتنا باستعارة أبي ذؤيب حين انشبت المنية أظفارها، وزاد هنا بأن " الحجارة أظفار وأسنان"و

 الذين لاجعلها ذات أسنان، وكأن الحجارة حيوان له ناب وظفر، وما أجمل أن يشبه الرجال 

يعملون بالأرض البور التي لا زرع فيها ولا يستفاد منها، وتنتشر فيها أشواك العاقول وغيرها، 

جعلت الشاعر يتحرك في النار في كل " المدار لظى"، وكأنها صهوات الخيل" صهوات الموت"و

 عن بالتنكير أفاد التعميم والتهويل، وهذه الكثبان على ظهره كناية" المدار"اتجاه، والإخبار بـ

لام بلا عنوان كثرة الهموم، وعظم المسؤولية وعمق المعاناة، وزّين قوله بالحكم حين جعل الآ

تكاد تحصر، ولم تتوقف المآسي، ولا يخلو الناس  تحت الشمس لأن طابعها إنساني محض، ولا

  ....منذ هابيل وقابيل من جان ومجني عليه، وقاتل ومقتول

 – أسنان – عاصفة – المحروق –  الجرح–تّقة  مع- جراحات -النازفون : والكلمات

 كلها كلمات مشعة باللون وهو لون قاتم على كل حال، – لظى – حزين – صهوات –البور 

 قادر على نحت الصور والزهراني عندما يفرغ لفنه، ويصغي لنداءات موهبته... يناسب الرثاء

وقع الشعور ونبض الإحساس، فاسمع الحية المعبرة عن المعاني والمجسمة للأفكار المتجاوبة مع 

  :)١(إليه وهو يقول

 خمسون عاماً على الأشواك مبحـرةً     

  
ــذبوح   ــر م ــؤاد الح ــا والف  جلودن

  

                                 
  .، ط نادي جدة١٣٠ان ماء الثلج، صالح الزهراني، صديو )١(
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 ١١٢

 تخيط في الـصخر أزهـاراً وقافيـة       

  
 موفورة عاشقاها الـصمت والـريح      

  
 وأنهر الخوف تجري فـي مفاصـلنا      

  
ــوق أهــدابنا تمــشي التماســيح   وف

  
 في القصيدة التقليدية في الشعر السعودي الذي تناول وفي هذا الإطار جاءت الصورة

ت التي تكوّن في انسجامها يامركبة من مجموع التشابيه والاستعارات والكنا ،حدث الانتفاضة

وقلما خرجت عنه على الرغم صورة فنية تركيبية نابعة من الوجدان والإحساس بالانفعال الوقّاد، 

 فرسمت ، حظاً وافراًين السعوديالشعراءلدى عمودية نالت من أن الصورة الشعرية في القصيدة ال

 وإن كانت في كثير من مواضعها لا تمتاز .البديعمال  بألوان من الجوصبغته ،ظلال المشهد

  ... والكناية، والاستعارة، حيث اعتمدت على الصورة التقليدية من التشبيه،بالتجديد

 فدار هذا الحوار ،ى ولده في المنامة رأوقد تخيَّل الشاعر حفيظ الدوسري أن جمال الدر

  :)١(بينهما

  :الأب جمال

خذني إليك فمـوتي سـوف يـشفيني        

  
ــي   ــات يكفين ومــسك دمــك فــي الجن

  
ما عشتُ بعـدك فـالأحزان تقتلنـي        

  
وصرخة الموت فـي الأعمـاق تلغينـي         

  
  :الابن محمد

أبي أبي إن أعـداء الهـدى كثـروا         

  
ــار     ــوت والن ــب الم ــا بلهي يرمونن

  
وهــل ستــسأل عنــا أمــة غرقــت 

  
ــار     ــال وزمَّ ــين طب ــا ب ــي لهوه ف

  
 والعدو يرمي بلهيب ، والموت يصرخ، والأحزان تقتل، والدم مسك،فالموت يشفي

 وهذه كلها استعارات بنيت على الطريقة المعروفة ، والأمة غرقت بين الطبل والزمر،الموت

أو  ،افي معظمهتقليدية ذلك بدت الصور  ول، بل أخذت من مشهور شعرهم،عند الشعراء القدماء

 ولم يطلقه ليلتقط علاقات جديدة ، فقيد خياله به،كأن الشاعر اكتفى من الصور بما وعته ذاكرته

رسمت  ومع ذلك فإن الصور ، أو ليبحر بعيداً لاكتشاف صور جديدة وتكوينها،بين الأشياء

  . قديمةموروثاتن اتكأ ذاك الجمال على  وإ، وأعطته جمالاً،الإطار العام للمشهد المراد تصويره

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٦٧جريدة الجزيرة، العدد  )١(
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 ١١٣

وللشاعر العشماوي مجموعة من الصور التي قاربت الإبداع على الرغم من اعتمادها 

 فقال في ،على الموروث الشعري القديم والحديث وخاصة في وصف حجارة الانتفاضة

  :)١(قصيدة

ــدم  ــي متق ــا أب ــارة ي ــيش الحج  ج

  
ــفُ  ــسلاحه متخلـ ــدي بـ  والمعتـ

  
ــ ــوقاأن ــا لا أت ــاء، وإنم ــى الفن   إل

  
 موت الكريم علـى الـشهادة أشـرفُ        

  
 بينــي وبــين حــصى بــلادي موعــد

  
 مــا كــان يعرفــه العــدوّ المرجــفُ 

  
ــا     ــن طلقاته ــاش م ــوذ الرش يتع

  
ــف     ــستبد المرج ــا الم ــرّ منه ويف

  
قدم الشاعر لصورته هذه بسلسلة من الصور حرك فيها جماد الحصى وانطقها وأضفى 

 لينتهي بهذه الصورة الاستعارية التي أنطق فيها الرشاش وجعله ،اسيسعليها المشاعر والأح

 وترك للمتلقي التحليق في خياله ليلتقط صورة ،يتعوذ من شر الحصى التي تفوقه في تأثيرها

 فكان لهذه الصورة معنى ودلالة وإيحاءات تنقلها ، وصوته المرتجف،الرشاش الخائف المتعوذ

 وتجعل المتلقي فاعلاً إيجابياً ،شعري وتخفف من خطابيته وتقريرهل اعبيرت وتحرك ال،كلمة التعوذ

  .في التواصل مع النص الشعري

 فعالجوا من خلالها ،واستطاع بعضُ الشعراء أن يوظفوا الصورة الشعرية توظيفاً جيداً

في لموقف الشعوري  نحو التصوير والتجسيد؛ لينجلي امالواو ،حسَّ المعاناة في فلسطين وأهلها

  :)٢(عبد االله بن محمد خميس يقول ، بالمعاني والانفعالاتأداة تعبيرية ترقى

ــق  ــا حن ــي كله ــسطين تغل ــذي فل ه

  
أمضَّها الظلم حتـى أرهقـت فزعـا         

  
حتى متى تعبث الفئـران فـي وطـن          

  
ــا    ــاب ولا طمع ــه لمرت ــقَّ في لا ح

  
مسرى الرسول ومهد الفـضل أزعجـه       

  
جور الطغاة فخـاب البغـي مطلعـا         

  
  الصور الشعرية في هذه الأبيات الثلاثة لتكوِّن اللوحة العامة للمعاني المرادةتكاملت

 والتعدي على ، والظلم الباغي،وطأة المحتل( فقد عالج الشاعر ،والمشاعر المصاحبة لها

 ، لا يعيما في والوعي ، وبث الحياة في الأشياء الجامدة من خلال تجسيد الصورة)المقدسات

  . على الأرض)تمشي( الشعوري بياناً لحقائق واقعية فبدا الموقف

                                 
  .١٦٩، عبد الرحمن العشماوي، صشموخ في زمن الانكسار )١(
  .١٥٥ديوان الانتفاضة، أحمد الخطيب، ص )٢(
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 ١١٤

 ، الظلم الغاشمهُقَ قد أرَّ، فهي كإنسان يغلي من داخله، عميقةداميةففلسطين تعاني مأساة 

 والمتبادر إلى الذهن للوهلة )حتى أرهقت فزعاً( واستخدم الشاعر تعبير ،ه وأضناهبعحتى أت

صورة الشعرية بدت تحمل قبساً من الغرابة بقوله  لكن ال،الأولى أن الإرهاق يكون في الجسم

 وتصور مبلغ المعاناة النفسية ، وهذه الدهشة التي أوجدها الشاعر تنقل أدق الأحاسيس،)فزعاً(

 فقد نقل المعاناة من الناس ، وهم يواجهون الغطرسة الصهيونية صباح مساء،عند أهل فلسطين

  . فكيف بالحي، فإذا كان هذا الحال الجامد،راده فكان هذا النقل أبلغ من تصوير م،إلى الوطن

 ليظهر ، وهي تفرّ لدى أقل صوت،)الفئران المذعورة(ولم يجد الشاعر أدق من صورة 

 في  ويولي الأدبار عند سماعه طرقات الأحجار؛ لأنه، يُصاب بالرعب وهوالعدو المحتلحال 

 له فيها تسلل الفئران إلى  وأنه تسلل إلى أرض لا حق،قرارة نفسه يدرك أنه ظالم طامع

  .جحورها

 وقد أصيب ، فهو نقي فاضل طاهر كمهد الطفل،االله عليه وسلمأما مسرى الرسول صلى 

ليدل على أن ) أزعجه( واكتفى الشاعر بلفظ ، تعدّي العدو عليهذاك المسرى بالإزعاج نتيجة

الخيبة نتيجة طبيعية  ف،فإنها لن تؤثر في مسيرة الحق – مهما بدت طاغية –همجية الصهاينة 

 ونقلها من التقريرية ، وقد حرّك الفعل الصورة،يلاقيها الطاغي والجائر مهما بدا قوياً متكبراً

 ودفع المتلقي إلى إطلاق خياله ليلتقط هذا الانزعاج من ،الجامدة إلى الحيوية الفاعلة المؤثرة

  .د مع إيحاءاته وظلاله وليدرك من هذا التعبير المجازي المعنى المرا،المسرى والمهد

 وقد أبرزت كثيراً من الأبعاد النفسية؛ مما ،ومن هنا تبدو الصورة الشعرية خادمة للنص

  .يلتمعن والتمليستدعي وقفة أطول ل

 ، والأحاديث النبوية، القرآن الكريم: منها،وكانت مصادر الصورة الشعرية متعددة

  .قاليد والقيم الاجتماعية والطبيعة ومنظومة العادات والتوالموروث الشعري

  :)١(وقال حفيظ الدوسري

 جمــاداً مــات يــا ولــدي فــلا تنــادِ

  
أنا أعـيش ومـوتي فـي شـراييني          

  
ولا تحسبن الذين  : وهذا المعنى مستوحى من قول االله تعالى،فالشهيد حي لا يموت

  .)٢(قتلوا في سبيل االله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون

الموت ( صورة مثيرة قائمة على التناقض بين الآية الكريمةمعنى وقد شكل من 

 أو ، وكأنه كان حياً، فالمفارقة بدأت من الجماد الذي مات، واكتمالها في الوقت نفسه،)والحياة

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٧٦جريدة الجزيرة، العدد  )١(
  .١٦٩ سورة آل عمران، الآية )٢(
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 ١١٥

 وهذه مبالغة في تصوير الذين ماتت عزائمهم ،توهم الولد الحياة فيه ليناديه كما ينادي الأحياء

 والموت يجري في شرايينه مع الدم أو )يعيش(في وصف نفسه بأنه  وتابع المفارقة ،وحميتهم

 فكادت الصورة أن ، وهو لا يبعد عن حقيقة أن الموت يرافق الإنسان منذ بدء حياته،مكانه

  .معنى الآية الكريمة السالفةتخرج عن تقليديتها مع أنها مبنية على 

  :)١(وقال عبد الرحمن بن عوض الحربي

ــينطق  ــؤمن أن س ــا لن ــر إن  الحج

  
وسوف يُخبر عـن أعـدائنا الـشجرُ         

  
 – رضي االله عنه – فعن أبي هريرة ،شريفال نبويالحديث الوهذا المعنى مُسْتَلهَمٌ من 

 حتى ، فيقتلهم المسلمون،لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهودَ (: قال)(أن رسول االله 

 هذا اليهوديُّ ، يا عبد االله، يا مسلم:و الشجر فيقول الحجر أ،يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر

  .)٢() إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، فتعالَ فاقْتُلهْ،من خلفي

 ، معنى الحديث الشريف لابتكار صورة جديدة تناسب هدف الانتفاضة الشاعرستغللم يو

 وللشجر المخبر  ولكنه لفت الانتباه إلى هذه الصورة المتخيلة للحجر الناطق،وكأنه نظمه شعراً

 مستفيدا ، وحرض الخيال على التحليق، فأغنى بها شعره، وجعلها حاضرة في الأذهان،بإذن االله

 وحاملاً بصورته معنى الحتمية التاريخية في صراع المسلمين مع ،من البيان النبوي المعجز

 ومكوناتها الصهاينة المغتصبين الذين فقدوا كل ما له علاقة بالإنسانية حتى لفظتهم الأرض

   .وساعدت في التخلص من شرورهم

  )٢(:قال عبد الرحمن بن عوض الحربي

 مَـنْ حـذقوا     بـتِ يا خيرَ مدرسـة أنجْ    

  
ــر   ــنُّ مبتك ــذا الف ــنَّ الحجــارة ه ف

  
 بيتلا شك في أن الشاعر الحربي قد انطلق في رسم صورة الأم الفلسطينية من ال

 :)٣( لحافظ إبراهيمالمشهور

ــة إذا أ ــددتها الأم مدرســـ عـــ

  
ــراق    ــبَ الأع ــعباً طيِّ ــددتَ ش أع

  
 لكن الحربي جعل مدرسة الأم تخرّج ،وأفاد منه وزاد عليه وفارقه في بعض جوانبه

 فأعطى ، لم يجر على سُنّة سابقة، وأضاف موضحاً أن هذا الفن مبتكر،حُذاقا في فن الحجارة

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٧٨جريدة الجزيرة، العدد  )١(
  .، دار المعرفة، بيروت)٢/٤١٧(رواه الإمام أحمد في مسنده  )٢(

  .شجرة لها فروع شائكة، وأزهار طويلة العنق، عبقة الريح، بيضاء مخضرة": الغرقد"
 . م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٧٨جريدة الجزيرة، العدد ) ٢(
  .م١٩٩٦ بيروت، –، دار العودة ٢٨٢ ديوان حافظ إبراهيم، ص)٣(
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 ١١٦

 من طبيعة الانتفاضة أخوذة م،ى تشاركها فيه أمومة أخر لا، خاصاًللأمومة الفلسطينية بُعداً

 ثم ، ولنا أن نتخيل المدرسة التي يتعلم فيها التلاميذ رمي الحجارة،وسلاحها المشهور الحجر

 عند ذلك نفهم المهمة ،نربط هذه المدرسة بالأم التي يتلقى الطفل معلوماته الأولى عن الحياة منها

 الذي بذله الشاعر في رسم هذه الصورة  وتدرك الجهد،العظيمة للأم الفلسطينية في الانتفاضة

  .انطلاقاً من وصف حافظ إبراهيم المعروف

  :)١(قدس في قولهوقد مرَّ معنا وصف العشماوي لل

هي القدس باتت فـي ذهـول وحيـرة         

  
وكيف يذوق الأمن مَـن هـو ذاهـل          

  
 مروعة جرائم ففي هذا البيت رسم الشاعر صورة للقدس المحتلة التي تشهد كل يوم 

 فقدّم في هذا المشهد ، وجعلها ذاهلة حائرة خائفة، ومنحها مشاعر البشر،اًنانسفجعلها إلصهاينة ل

 فعبر ،وصفاً معنوياً لحال الفلسطينيين تحت الاحتلال من خلال نسب صفات إنسانية لمدينة

تجعل  ، على المعنى بُعدا خيالياً جمالياًتضفي لكن الصورة ،بالصورة عما يمكن أن يقدمه مباشرة

تركها  فضلاً عن الإيحاءات والدلالات التي ي،المتلقي يشارك في عملية إدراكه باستثارة خياله

 ويخرجهم من سباتهم ، لعل هذا الوصف لها يحركهم لنصرتها،ينماسم القدس في نفوس المسل

  . وهو المعنى الأساسي بتناول حدث الانتفاضة في الشعر السعودي،العميق

  :)٢(رج المفاهيم المجردة في قولهوجسد محمد ناصر الف

مــرت عقــود ونــار البغــي تحرقنــا 

  
ضغ العـار يحـدو بنـا الفـشل         مون 

  
 وجعلت المفاهيم المجردة ذات كيان ،ماديال نقلت المعنوي إلى ،ثلاث استعارات متوالية

 لإظهار الواقع المر الذي عاشه العرب في ظل ،وم بالفعلد يقع عليه الفعل وي،واضح محدد

 وصار الفشل ،)طعاماً يمضغ( وصار العار ،)نار تحرق( فصار للبغي ،الصهيونيدوان الع

 وهذه الصورة الاستعارية أكثر ، بركب أيام العرب في سيرها الشاق نحو المجهول)حادياً يحدو(

 وأعمق دلالة ، المباشر وأشد تأثيراً في النفس من الخطاب،تعبيراً عن المراد من الكلام المباشر

 ، لأن الاستعارة نقلت الأداء من العادي إلى الشعري،رير الحال بكلمات إخبارية واضحةمن تق

  .العربيالشعري وإن كان مثل هذه الاستعارات قد عرف في التراث 

  :)٣(ومن ذلك قول الشاعر عدنان النحوي

                                 
  .م٢٠٠٠ سنة ،١٠٢٣٦جريدة الجزيرة، العدد  )١(
  .م٢٠٠٠سنة . ١١٨١٣جريدة الرياض، العدد  )٢(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٦١ جريدة الجزيرة، العدد )٣(
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 ١١٧

ــا   ــاي آم ــن محي ــذلُّ ع ــزع ال  ن

  
ــودُ   ــضاء الوع ــع الف ــت م لاً وغاب

  
حـوشٌ  هاهم المجرمون ـ ويحي ـ و  

  
ــودُ    ــلٌ وجنـ ــرتْ أم جحافـ نَفَـ

  
ــاص   ــي ودوّى رص ــا أب ــوا ي أقبل

  
ــودُ    ــفٌ ورع ــاحٍ عواص ــلُّ س  ك

  
ففي هذه الأبيات لوحة فنية راقية بعناصرها من صوت ولون وحركة وتشخيص، 

، واللون يتضح من خلال الرعود التي )دوي رصاص، وعواصف، ورعود(فالصوت يتجلى في 

ناك رعود فلا بد للسماء أن تتلون بلون الغيوم، والحركة ظاهرة في يسبقها البرق، وما دامت ه

فهذه لوحة شخصت معنى الاعتداء الوحشي من قبل جنود ). وحوش نفرت وجحافل وجنود(

من آية قرآنية ) وحوش نفرت(الاحتلال وروعت أطفال الحجارة، ومع أن الشاعر استلهم عبارة 

  .نها جاءت للتعبير عن الموقف الذي ناسبها، إلا أ)١(كأنهم حمرٌ مستنفرة: كريمة

 ،فالصورة التقليدية في شعر الانتفاضة اتخذها الشعراء السعوديون وسيلة تعبيرية ناجحة

 ، فأغنت التعبير الشعري وحرّكته،تعمق المعنى وتجسد المشاعر والأحاسيس وتثير الخيال

 ولم يكثر شعراء ،البناء نفسهاعليها بطرائق مستفيدة من الصور الشعرية في التراث ومضيفة 

 ولم يذهبوا بعيداً في الخيال بسبب حماسهم الشديد الذي دفعهم إلى التغني ،الانتفاضة من الصور

 فلم يسعفهم ، وبسبب رغبتهم في إيصال رسالة واضحة للناس بسرعة،ببطولات الانتفاضة

  .الصبر والوقت على تدبر الانتفاضة ورسم صورها بتأن ودقة وافتنان

                                 
  .٤٩ سورة المدثر، آية )١(
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 ١١٨

  : والأسطورة الرمز-٤

 مرتبط كل منهما بالآخر ارتباطاً وثيقاً خاصة انليس من شك أن الرمز والأسطورة شيئ

 موضوع شعر الانتفاضة، إذ يكاد لا ينفصم أحدهما عن الآخر، ولكن سأتناول في بحثي هذا كلاً

  . ثم بالأسطورة، وسأبدأ بالرمزه،على حد

 يعبّر عن العالم الداخلي من خلال العالم الخارجي يقول الرمزيون إن الشاعر يستطيع أن

أي من خلال المادة، ولكنها ليست المادة الحسية ولا العقلية ولا العلمية، وإنما هي المادة 

، المادة التي ينبغي أن يكون الفنان قد استنبطها وولج إلى أحشائها – إذا جاز التعبير –الروحانية 

وهكذا . إلى الحقائق المستترة في قلبهاها الخارجي الزائف، ونفذ وأقام في قلبها بعد أن فض غلاف

تغدو تلك المادة خارجية داخلية، والرمزية تصبح المذهب الفني الذي يستبطن العالم الخارجي، 

  .)١(ويستظهر العالم الداخلي، بعد أن يحلَّ في روح المادة كما يحل الصوفي في ذات الحقيقة

الترميز والأسطورة، كونه عنواناً أو جزءاً من عنوان أو تتجاوز فاعلية الحجر بين 

عنواناً متكرراً في القصيدة، وأيضاً بوصفه أهم صياغة من صياغات الصورة الشعرية في 

 نسقيته على أساس أنه أهم عامل مؤثر في سياق ما زالقصيدة، وكذلك يتجاوز فاعلية أن تتمي

فنراه، في ظل هذا التجاوز والمبالغة، ... المكانيةحوله من أنساق التعددية البشرية والزمانية 

 الترميز والأسطورة في بنية اللغة الشعرية، وتحولاتها المتنوعة في تعددية الألفاظ يشكل حركية

الأسطورة "والرؤى المتشكلة من الحجر أو المصاحبة له في بنية القصيدة كلها على أساس أن 

ة قصيدة في هذه الورقة النقدية، يمكن أن تعد بنية لغوية ، الأمر الذي يجعل أي")٢(مرض في اللغة

  .مجازية ترميزية مؤسطرة، في حال التحليل اللغوي الدقيق لألفاظ القصائد وتراكيبها

 لكن هذا ،م الرمز في الشعر لغايات كثيرة تتعلق بالشاعر والمتلقي معاًستخدِافقد 

 وأخصبه بالشحنة التعبيرية التي لا ،بالإيحاء فأغناه ،الاستخدام ارتفع بالمعنى إلى مستوى جديد

من اللغة المشيرة ( على الرغم من أن ارتقاء الفكر البشري يرتقي باللغة ،المجرديملكها اللفظ 

  .)٣()إلى اللغة الرامزة

مستوى الأشياء الحسية التي تؤخذ  ": هما،أن للرمز مستويينإلى الإشارة  منلا بد و

في عملية الإبداع  وحين يندمج المستويان ،لات المعنوية المرموز إليها ومستوى الحا،قالباً للرمز

  .)٤("نحصل على الرمز

                                 
  .، دار الثقافة، بيروت١٢الرمزية والسريالية، إيليا حاوي، ص )١(
  .١٩٩٤عبد الهادي عبد الرحمن، سوريا، دار الحوار، : ، ترجمةسحر الرمز )٢(
  .١٩ ص، عبد المنعم تليمة،مقدمة نظرية الأدب )٣(
  .م١٩٧٨، ٢، دار المعارف، القاهرة، ط٤٠الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، محمد فتوح أحمد، ص )٤(
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 ١١٩

 ودلالة على المقاومة الفلسطينية في وجه ،شعراء الحجر رمزاً للانتفاضةالوقد اتخذ 

 ومن جماليات الصورة المركبة ، وأصبح الحجر من مكونات القصيدة العمودية،العدو الصهيوني

  .عرلفنية الش

 يقول عبد االله بن ، وولادة بعد انحسار الأمل،انبعاثاً في زمن المعاناة  الحجرفصار

  :)١(إدريس

  يهطـل لنـا أمـل      ولـم عشرون عاماً   

  
ون مـصحرة يـستافها الكـدر       رعش 

  
 عشرون عامـاً علـى يـأس يراوحنـا        

  
لم تشرق الشمس أو يهفـو لنـا قمـر           

  
 جــاء يومُــك يعــدو أيهــا الحجــر و

  
 إننـي مـن فرحـة سـكر         ، ها :يقول 

  
ن والأمل الهاطل وعشر( : مثل،القصيدة كلها تميل في تعبيرها نحو الرمز الاستعاري

 وهذه اللغة الرامزة ، رمز الانتفاضة، وبعد ذلك الحجر المتكلم،) والقمر الذي يهفو،مصحرة

 والتقريرية  وأبعدته عن المباشرة، وأغنته بالدلالات والإيحاءات،منحت التعبير الشعري عمقاً

  .مودي الذي تناول الانتفاضة الفلسطينيةالتي وقع فيها كثير من الشعر الع

 وانتفاء الحذر ، فهو رمز لليقظة العربية،وتحدَّث الحجر عن فوائده التي حققها وسيحققها

 وها هو ذا الحجر ، فلا بد من الانفجار بعد طول الانتظار،من الانطلاق والتحرك الشعبي

 يقول .صبح قدراً يهلك العدو كقدر الطاعون في سلبه للكثير من أرواح المصابين بهالفلسطيني ي

  :)٢(عبد االله بن إدريس

 ــ   ة نَأنـا الــذي أيقـظ الأقــوام مـن سُ

  
ــرر    ــه ش ــاً ل ــسَّ لهاب ــظ الح وأيق

  
ــازلني  ــم مــن قــوة عــسفاً تن مــا ث

  
إذا تحــرك شــعبي وانتفــى الحــذر  

  
صَــهْ أنــا القــدر الطــاعون منــصلتاً 

  
ــر   ــاغين أنفج ــصهاينة الب ــى ال  عل

  
ــتْ  ــد نزلـ ــةٌ الله قـ ــأنني نقمـ كـ

  
ــذر   ــلا تبقــى ولا ت ــى يهــود ف عل

  
ة م حين أنطق الحجر بما يعذبه من إيقاظ الأقوام النائ،كاد الشاعر أن يفسر رمزه

 لكنه ، وتأثيره في العدو الغاصب، على المقاومة ونفي الخوفوالحثوتحريك الحس المتبلد 

                                 
  .٤٩-٤٦الإبحار بلا ماء، عبد االله بن إدريس، ص )١(
  .٥١، صابقالمرجع الس )٢(
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 ١٢٠

 أضاف ، فصار الطاعون رمزاً جديداً،ته حين وصفه بالقدر الطاعون وبنقمة االلهأعاده إلى رمزي

  .إلى تعبير القصيدة ما تختزنه الذاكرة عن هذا المرض

 حتى أصبح يشير إلى مجمل معاني ،وارتقى الرمز بالحجر عند الشعراء السعوديين

 ومرة يرمز ،ز إلى القوة؛ مرة يرم وخاصة حين أدرجوه في أنواع عديدة من الأشكال،الانتفاضة

، وكل هذه الأشكال  وأخرى إلى البطولة أو التضحية، ومرة إلى تغير مسار الأمة،إلى الكرامة

 كقول عبد الرحمن صالح العشماوي في إظهار المفارقة بين تندرج تحت بُند العزة والكبرياء،

  :)١(موقف الكبار والصغار

ــوا   ــغاركم فتحرك ــار ص ــال انتظ ط

  
ــا رأوا أن  ــوا لمـ ــار توقفـ  الكبـ

  
ــا رأوا    ــسلاح فم ــو ال ــوا نح وتلفت

  
ــف   ــولهم تتله ــن ح ــصى م إلا الح

  
عزفوا بها لحـن البطولـة والحـصى        

  
في كف مـن يـأبى المذلـة تعـزف           

  
 ثم تحولها إلى آلة لعزف لحن البطولة ، لتلهف الصغار للمقاومة)الحصى(فاستجابة 

 إلى التكثيف ،شعري من الخطابة المباشرة أرتقت بالأداء ال،تعابير رمزية لمعان ومشاعر

 المتلهفة ولحن البطولة من )الحصى(المحمل بالكثير من المحرضات لخيال المتلقي وما تثيره 

  .مشاعر في نفسه

 حيث ، جديداًمعنى بل اكتسب ،ولم يبق الحجر رمزاً لجيل الأطفال زمن الانتفاضة

  :)٢(يقول عبد الرحمن السويداء ،لمذل ثائر على واقعه القاسي ا،رمزاً لشعب كاملأمسى 

ــتهم    ــي انتفاض ــيوخ ف ــائز وش عج

  
توثبوا في مجـال الـرجم وابتكـروا         

  
ــاليع دارت فــي ســواعدهم  ــك المق تل

  
ــاري   ــرَ الن ــرجم الحج ــرُ لت  فينهم

  
جيــلُ الحجــارة مــا أقــوى عزيمتــه 

  
 ـ         حجـر   همن صُبْح مـيلاده فـي كف

  
 والطفل الذي يولد وفي كفه ،ناري المنهمر والحجر ال،إن الابتكار في مجال الرجم

 ومرافقة الحجر ، لأن الرجم يكون بالحجارة، صور رمزية متفرعة عن صورة الحجر،حجر

، ومقذوف الحجر للولادة رمز لتأصل الانتفاضة في نفوس الفلسطينيين في الأرض المحتلة

  .الناري يرمي اليهود بحجارة من سجيل

                                 
  .١٦٩عبد الرحمن صالح العشماوي، صوخ في زمن الانكسار، شم )١(
  .٦٨-٦٧عبد الرحمن السويداء، صلواعج،  )٢(
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 ١٢١

 الشاعر إلى إضفاء مسحة رمزية على متعلقات هذا فالاستخدام الرمزي للحجر دفع

  .الحجر أغنت التعبير الشعري وارتقت به نحو الإبداع

 على الرغم ،ولا ريب أن الصورة الشعرية قد قفزت بالحجر ليرتقي إلى مستوى الرمز

 وبدت الصورة ، لكنه اكتسب بعداً رمزياً،قع العملي محدود الفاعليةامن أن الحجر في الو

 وهذا يدل على الوقفة ، وتجعله نصرها المؤزَّر،ية تُنمّي الانتفاضة من خلال الحجرالشعر

 وواجه به أعداء االله ، إزاء التحول المقاوم لشعبٍ حمل الحجرينشعراء السعوديل لالصادقة

  .والوطن

 ولغة ، منافع الحجارة: وتم الحديث عن، والحجارة، الحجر:وحُمِّلت القصائد لفظ

 وهذه التعابير كلها عناوين لقصائد  وأطفال الحجارة،، وثورة الحجارة، الحجارة وجيل،الحجارة

  .تحدثت عن الحجر والانتفاضة

 ،"الحجر والصامتون ": كعنوان، ويتجسَّد،وبعض عناوين القصائد جعل الحجر ينطق

  ."الحجرملحمة الوطن على كف "و

 إنسانياً لشعب يقاوم  رمزاًجعله الشعراء حيث ،إن كل ما تقدم يؤكد رمزية الحجر

 فهيمن الحجر على ، وتتابع سياقها، كما جعلته القصائد الشعرية أساساً في بنائها،المغتصِب

 ممَّا هيأ المجال واسعاً لحركية الحجر من خلال ،مسيرة القصيدة من خلال العنوان والمضمون

  . وجمالياتها،اللغة الشعرية

 حيث استخدموا بعض ،زاً أسطورياًاستطاع الشعراء أن يجعلوا الحجر رمكما 

 على الرغم من محدوديتها؛ مما ، وأشاروا إلى طائفة من الأساطير التراثية،الإيحاءات التاريخية

 وتربُّعه قريباً من ، من خلال تجاوزه للمألوف،يفتح المجال واسعاً ليكون الحجر إيحاءً أسطورياً

  .مصافِّ المعجزات

لحجر أسطورته؟ لقد اكتسب الحجر أسطورته من كيف اكتسب ا: وثمة سؤال يُطرح

بالإمكان التعرف على الأسطورة "نه إ إذ ،خلال العلائق المرتبطة به في بنية القصيدة الشعرية

 لا من خلال الرأي القائل ،من خلال دراسة العلاقات الوظيفية؛ التي تربط أفراد المجتمع وفئاته

  .)١("ن الأسطورة أمر نظري مجردإ

 الحجر يقاتل وحده  وصار،إلى بطل غير مألوف الطفل الفلسطيني مع الحجر لوقد تحوَّ

  :)٢( يقول عبد الرحمن صالح العشماوي. تقترب من حوافّ الأسطورة العلاقة بينهمافتكاد

                                 
  .م١٩٩٦، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٦الأدب والأسطورة، محمد شاهين، ص )١(
  .١٤شموخ في زمن الانكسار، عبد الرحمن صالح العشماوي، ص )٢(
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 ١٢٢

ووقفت حـين رأيـت طفـلاً شـامخاً         

  
 قاماتنـــا مـــن حولـــه تتقـــزم 

  
ــر  ــغير غي ــل ص ــموخه طف  أن ش

  
 ي بأنـــه لا يهـــرمأوحـــي إلـــ 

  
ــغير ط ــل ص ــه  ف ــدافع حول  والم

  
مـــوا مبهـــورة والغاصـــبون تبر 

  
ــر ــه حج ــي كف ــه ،ف ــت حذائ  وتح

  
ــورم     ــدوه مت ــهُ ع ــر ووج  حج

  
 بل إن ،شموخ طفل الانتفاضة أعلى من هامات كثيرة أن ومن خلال الأبيات السابقة يبد

 ،ة الديمومة إلى جانب أن الشاعر أعطاه صف،هذا الطفل ليبدو عملاقاً بأعماله وأفعاله البطولية

؛ وهو ثابت في حومة المقاومة بينما أسلحة العدو تُصاب )لا يهرم(والتمتع بالقوة والشباب الدائم 

المدافع حوله مبهورة، والغاصبون  ( وجسارته العجيبة،بالدهشة من قوة عزيمة الطفل الفلسطيني

  .)تبرموا

 ووقائع ،ق خيالية؟ وما الأسطورة سوى خوارب من الأسطورةأليست هذه المشاهد تقتر

ليست الأسطورة بمعزل عن الأدب؛ لأنها ف! ؛ بفعل أبطالها الخرافيين وتبهر النفس،تثير العجب

كانت أحد مصادره في بداياته، ولها بعض سماته في التعبير والبناء، فقد استقى كثير من الأدباء 

  .)١(مادة أدبهم من الأساطير، مستفيدين من معطياتها ودلالاتها

 يرقى إلى مستوى ؛ وما صوَّره الشعراء السعوديون، فعله طفل الانتفاضةإن ما

 لكنهم يأتون بأعمالٍ لا يستطيع أن يفعلها إلا أبطال خرافيون ، فالأبطال هنا حقيقيون،الأسطورة

  .لا وجود لهم حقيقة

أثرها وكثرتها التي والحجارة  عبد الرحمن صالح السويداء من قوة  الشاعرويتعجب

 وغيره ، وذاك يشدخ،فهذا يسحق(أحد، تصيب المحتلين ولا ينجو منهم فهي  ولذلك ،مطرتفوق ال

 ، وصُنْع الأعاجيب،كل ذلك قريب من الأسطورة المعتمدة على الصورة الغريبة ،)يهشم ويكسر

 ، والغرابة وإبراز ما يثير العجب ويستدعي لفت النظر،الشاعر معتمداً على التهاويليقول 

  :)٢(وإدهاش النفس

ــرُ    ــا حج ــواكَ ي ــا أق ــر م االله أكب

  
أنت السلاحُ لمن ضـاقت بـه الخيـرُ        

  
تصلي الرؤوس حميماً حـين تمطرهـا       

  

ــرُ   ــضَهُ المط ــوازي فَيْ ــلٍ لا ي بواب

                                   
، المجلس الأعلى لرعاية الفنون ١٨١ هو، ترجمة محيي الدين صبحي، ص–الة في النقد، غراهام مق )١(

  .م١٩٧٣والآداب والعلوم الاجتماعية، دمشق، 
  .٦٧لواعج، عبد الرحمن السويداء، ص )٢(
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 ١٢٣

على الجبـاه وفـي الأجفـان تـسحقها         

  
ــي المــآقي تلظــى  ــستعرُ وف ــم ت  ث

  
هاء تـشدخها   وتهوي على القامـة الـش     

  
ــفَ والأســنانُ   تنكــسرُ وتهــشم الأن

  
 فإنها لإنسان هذا ،للإنسان في الأزمنة الغابرة )١("إيديولوجية"الأسطورة وإذا كانت 

  .)٢("للفلسفة بمعناها المعاصر"مهيد الزمن ت

 وأزماته الروحية إزاء ما أحسَّ به في باطنه ،فإن الأسطورة سجلت قلق الإنسانكذلك 

  .ي أو استشعره وهو يتعامل مع العالم الخارج،الروحي

 يتمثل في الموت ؛وأهم تلك الرؤى التي أحسَّ بها إنسانُ فلسطين في صراعه الوجودي

 ، وعلى جميع الأصعدة، فالموت في كل مكان، والاحتراق والتجدد كطائر الفينيقوالانبعاث

  . للخلاص من الأزمات المنبثّة هنا وهناك؛فشكَّل هاجساً له

من خلال استدعاء الأحداث الواقعية، وقد استحضر شعراء المملكة مناخ الأسطورة 

 بدت غريبة غرابة ، والارتفاع بذلك كله إلى أجواء بعيدة،ورسم صورة البطل ،ووقائعها

  .الأساطير

الإفادة من الطاقات التعبيرية  هو ،وكان هدفهم من إعادة تقديم الأسطورة بشكلها الجديد

 بطريقة ،وا طفل الحجارة كأسطورة استخدم،تقريريالسردي الفعوضاً عن التعبير  ،للأسطورة

القضايا العربية والفلسطينية تلك التي دافعوا عنها في ذلك وا من خلال  واستطاعوا أن يبث،فنية

  .قصائدهم الشعرية

 ، تفوق أطفال الحجارة على ذاك الجيش اللجب،وأمام جيش الاحتلال بكل عَدَدهِ وعُدَدهِ

 ، إذ استهان الأطفال بالقوة الغاشمة؛سطورة التاريخية بل يكاد يتفوق على الأ،وهذا ليس أسطورة

 ، وانتزعوا رهبة الموت من صدورهم، وسخروا من تفوقها في السلاح والعتاد،وعبثوا بها

  :)٣( أحمد صالح الصالح الشاعر يقول.دله فرحعواستقبلوا وهج المقاومة بفرح لا ي

المجـــدُ عـــانق خاشـــعاً وطنـــاً 

  
ــصَبُ    ــارودُهم حَـ ــه بـ  أطفالُـ

  
ــسَأةٍ  ــر ومِنْـ ــى حجـ ــفٌّ علـ كـ

  
ــشُّ  ــانقلبوا   هَ ــذالَ ف ــا الأن وا به

  

                                 
  .١/٢٤٧الأنثروبولجيا البنيوية، ليفي شتروس، ترجمة مصطفى صالح،  )١(
، رسالة ماجستير ٧العربي المعاصر في سورية، سعد الدين كليب، صالأسطورة والرمز في الشعر  )٢(

  .مخطوطة، جامعة حلب
  .٨٥عيناك يتجلى فيهما الوطن، أحمد صالح الصالح، ص )٣(
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 ١٢٤

يرمـــون حتـــى فـــلَّ عـــزمهمُ 

  
جيــشاً بــه البــارودُ واليلــبُ     

  
 وقد أذاعت إحدى ، وأخاف جنوده،الرعب في نفس العدو"وهذا القتال الأسطوري أثار 

يلية في شهر فبراير نقلاً عن صحيفة معاريف الإسرائ –حسب إذاعة لندن  –وكالات الأنباء 

 أن الجنود الإسرائيليين الذين يواجهون الأطفال في قطاع غزة يعانون من حالات نفسية )٢٠٠١(

  .)١(" والكوابيس، والأحلام المزعجة، والهيستيريا، والغثيان، كالتشنج،وعصبية

 مبرزاً قوة هذا ، فيقول على لسان أطفال الانتفاضة، عادل باناعمة ذلك الشاعريصور

  :)٢( وما فعل في العدو،لحجرا

ــا   ــن فتكاتن ــدر ع ــودَ الغ ــائِلْ يه س

  
وعن الـصغير يخـاف منـه كبـارُ          

  
وعن الحجارة كيـف تُخْـرِسُ مـدفعاً        

  
وعــن التــراب امتــدَّ منــه شــرارُ  

  
بتلازم كل منها  وبين حجر الانتفاضة ،الإغريقي" سيزيف"وتبدو العلاقة قائمة بين حجر 

 وقبل أن ،يدحرجه هذا البطل الخرافي من الوادي إلى أعلى الجبل" سيزيف" فحجر ،مع صاحبه

  .يصل إلى القمة يسقط عائداً إلى قاع الوادي

 إذ  الذي قامت الانتفاضة من أجله،"سيزيف"وأطفال الحجارة زمن الانتفاضة قاموا بدور 

إلا أن " سيزيف"ري يتجه نحو الأعلى كحجر أعطوا الحجر قوة المقاومة فكان له وزن أسطو

 ومكره ،عقاباً له على ذكائه" سيزيف"قوط حجر  فكان س،أعاق تقدم الحجرالتكاسل العربي 

 فعلى الرغم من الحلول الوهمية التي يقوم بها ، أما طفل الانتفاضة.هبالأرباب في زمن

ك ، مثال على ذل مستمراً، عميقاً، وبقي الأثر ممتداً، إلا أن لغة الحجر بقيت صارخة،المتخاذلون

  :)٣(يقول الشاعر عبد الرحمن العشماوي

 والموقِــدون لظــى الحجــارة أقــسموا

  
 أن يُوقظــوا التــاريخَ قبــل غروبــهِ 

  
ــصرنا   ــبَ ن ــامُ موك ــشهدِ الأي  ولت

  

 والنورَ فـي أفـق الحِمَـى ودروبـهِ         

  

                                 
ت نادي أبها الأدبي، ا، إصدار١٥٢محمود عمار، صلسعودي، صورة الحجر الفلسطيني في الشعر ا )١(

  .م٢٠٠٣
  .١٥٢ السابق، صالمرجع )٢(
  .عية مخطوطة للشاعرربا )٣(
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 ١٢٥

 فإن ،وإذا كان الحجر الكيميائي الأسطوري يُحوِّل المعادن الرخيصة إلى معادن ثمينة

حول الشعب الفلسطيني من لاجئ وذليل تحت الاحتلال إلى مارد يصنع ضة قد حجر الانتفا

  :)١(، مثال ذلك يقول الشاعر عبد الرحمن عبيدأفعال تفوق أفعال أبطال الأساطير ب،المعجزات

 عادت رياضُ الأمـاني وهـيَ تزدهـرُ       

  
 وكان أقفـر فيهـا العـشب والـشجرُ         

  
ــة   ــال لاهي ــاحة الأبط ــت س  وتوَج

  
 ســاقه القــدرُ بثــائر عبقــري   

  
ــسمَت  ــسَ الآلام فابت ــذي لم ــو ال  ه

  
 جراحُه، يـا لجـرحٍ مـسّه الحجـرُ         

  
 إذ ظهرت ،لهاوهذا ما بدا في تصوير الشعراء السعوديين لوقائع الانتفاضة وبطولات أه

 فتعاضد ذلك مع الرمز ليغني أسلوب تناول حدث الانتفاضة في ،مسحة التعبير الأسطوري عليها

خفف من الخطابية والمباشرة والتقريرية التي تصاحب الشعر الانفعالي  وي،الشعر السعودي

الأسطورة تنحو : "ويؤيد ذلك ما يقوله الدكتور غنيمي هلال. بحدث هز النفوس وحرك كوامنها

منحى الرمز في معناه اللغوي العام، لا في معناه المذهبي، فالرمز فيها معناه أن يعرض الكاتب 

 وحوادث أخرى عن طريق المقابلة شخصياتدث على حين يريد أو الشاعر شخصيات وحوا

  .)٢("والمناظرة

                                 
  .٨٩صعبد الرحمن عبيد، ، قصيدة جيل الحجارة )١(
  .١٨٠م، ص١٩٦٢، ٣طمحمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، مطبعة الأنجلو المصرية،  )٢(
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 ١٢٦

  : الموسيقا-٥

 ؛يالموسيقالترنيم  إذ يقوم الشعر على أساسٍ من ،من العناصر الجمالية في الشعروهي 

 فيتردد ، تسمعه الأذن، ومن خلال انسجام بديع،اتنغماً ذا أوزان وسقفهي تشكل إيقاعاً متنا

للشعر سواء في الإيقاع أو  فيطرب السامع ، ويؤثر في المشاعر والأحاسيس،فسصداه في الن

  .التقاطيع

 بل له تعلق ،يذهب سُدى دون فائدةهامشاً اً أو رضيعلشعرية أمراً وليست الموسيقا ا

 وهذا ، بالرؤية الجمالية للقصيدةسكابه التوازن وانماج من خلال انس،لغة التعبيريةدلالات الب

 التناسق لك سواء أكان ذ،لتناسق يوضّح تكامل الموسيقا وتكثيفها في البنية الشعريةالتوازن وا

  . أم الداخلية،صادراً من الموسيقا الخارجية

 التي يستخدمها الشاعر من خلال ؛ البحور الشعرية:والمقصود بالموسيقا الخارجية

 ، بنغمٍ يسرُّ النفس،وخلجات مشاعره ، ونبضات قلبه،سهيسا فيعبر عن أح،التجربة الشعرية

 بينما الشاعر يُرسل ، وتُعمِّق إحساسها بالقصيدة ومعانيها،للانفعال مع مقتضى الحالها عوويد

  . عبر الحدثنغماته الموسيقية تسترسل

 ويشكل البيت الشعري وحدة موسيقية ،هعليعلي من شأن الوزن ويقوم فالشعر التقليدي يُ

 فهي الناتجة عن ،وسيقا الداخلية أو الطارئة على القصيدة أما الم؛تقوم على التوازن والتناظر

 وعن التقطيع الداخلي للبيت بتوازن العبارات وترتيب ،تغيّر تفعيلات البحر بالزحافات والعلل

ه يمكن للشعر أن يستغني عن إن: ")١()جان كوهن( يقول . الكلمات وتجانسها فضلاً عن،الكلمات

والقصيدة النثرية . الذي يستغل كل أدواته إنّ الفن الكامل هوالنظم، ولكن لماذا يستغني عنه؟ 

ويضاف إلى هذا أن ". بإهمالها للمقومات الصوتية للغة تبدو، دائماً، كما لو كانت شعراً أبتر

الشكل الإيقاعي لم يكن لدى العرب اعتباطاً، وإنما تأسس على ذوق فني خاص، يمكن أن يطلق 

، في الشعر كما في المعمار، حيث النظام القائم على )ازنهندسة التو(عليه شيء من قبيل 

وهذا لا . التشاكل، والتناظر، والتوازن، وكأن القصر في بنيته الفنية معلّقة أو قصيدة تناظرية

 التجديد إلى ث حريات المجددين، بمقدار ما يأخذيصادر ضرورة التجديد، ولا يلغي بالترا

.  لا من خارج ذلك كله–الهوية الثقافية، والذوق الحضاري اللغة، و  من طبيعة–انطلاقة أصيلة 

حاولتها وضع ضوابط لمشروعها العروضي التجديدي، إلى م ازك الملائكةبنولعل ذلك ما حدا 

ت ، معبراً عن وعي بأن التجديد مشروط نماؤه بأن ينب"من قضايا الشعر المعاصر"فكان كتابها 

: لذلك تقول. ، كما يهم بعض حركة التجديدعنردة منها في تربة الثقافة الخاصة، ولم تكن تلك 

                                 
  .٥٢، ص)دار توبقال: الدار البيضاء(محمد الولي ومحمد العمري : ، ترجمة)١٩٨٦(بينة اللغة الشعرية،  )١(
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 ١٢٧

مؤدى : "، كما تقول)١("، قائم على أساسهالخليل بن أحمدإن شعرنا الجديد مستمد من عروض "

كل الطغيان؛ لأن أوزانه لا القول في الشعر الحر أنه ينبغي ألا يطغى على شعرنا المعاصر 

ه عليه وحدة التفعيلة، وانعدام الوقفات، وقابلية تصلح للأغراض كلها، بسبب القيود التي تفرض

  ".التدفق والموسيقية

 ، العديد من البحور الشعرية في موضوع الانتفاضةونشعراء السعوديالوقد استخدم 

 ، وهذا يدل على تنوُّع البحور. مجزوء الكامل، الرجز، الخفيف، الكامل، البسيط، الطويل:وأهمها

   .لشعريةوبالتالي تنوُّع الموسيقا ا

 نظم القصيدة ،وعندما أراد الشاعر عدنان النحوي أن يتحدث عن استشهاد محمد الدرة

 واضح النغم هوالسِّرُّ في فخامته أن.. .يجنح صوب الفخامة "ذا البحروه، على البحر الخفيف

 ، وأنه ذو دندنة لا تمكِّن من الحوار الطبيعي،والتفعيلات فلا يقرب من الأسجاع قرب السريع

.. . مع جَلْجلة لا تخفى،وهو ذو أسرٍ قوي معتدل.. .فإذا وقع الحوار فيه جاء كأنه مسرحي

 ولكن ، ولا حدَّ العنف، بحيث لا يبلغ حدَّ اللين، من وضوح النَّغم واعتداله،ويكسب موسيقا حيّة

  .)٢("يأخذ من كلٍّ بنصيب

 ،"درّة الأقصى" عدنان النحوي صفات البحر الخفيف في قصيدته  الشاعروقد تمثل

 ، ويزلزل النفس، ويهدّ الأركان، وهو أمرٌ فخم يهزّ المشاعر،فالموضوع هو رثاء محمد الدرة

 . فأتى كمسرحية حوارية قريبة من الذات،ونظم الشاعرُ القصيدة من خلال حوار بين الأب وابنه

  :)٣(يقول

ــإني     ــك ف ــي إلي ــا أب ــمَّني ي ضُ

  
خــائفٌ والرصــاصُ حــولي شــديدُ  

  
ــمَّ ــصـضُ ــا زال ين ــي فم  ني واحمن

  
ــدُ    ــهم ويزي ــا رصاصُ ــبُّ علين ـ

  
 ـ          لا تخف يـا بنـي صـبراً فـإن اللـ

  
ـه يقـضي مـن أمـره مـا يريـدُ            

  
ــصبراً    ــي ف ــا بن ــنُ ي ــدنا نح وح

  
ــدُ    ــاهُ بعي ــو حِم ــن نرج ــلُّ رك ك

  
 وتفعيلات ، بنغمات متوازنة؛ ويرفع شأنها،وهذا الحوار يقوِّي من مكانة القصيدة

 ، وانسياب موسيقي، بتدفق عاطفي، هذه المأساة الإنسانيةفيفع المرء كي يشارك  وتد،واضحة

                                 
  .٤٨، .ن.، م٤٧، )دار العلم للملايين: بيروت(، من قضايا الشعر المعاصر، )١٩٩٧ ( الملائكة، نازك،)١(
  .٢٠٨-١/٢٠٥المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله المجذوب،  )٢(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٦١جريدة الجزيرة، العدد  )٣(
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 ١٢٨

 مما أثار ؛ معبراً عن أجزاء الصورة العامة لمشهد الاستشهاد،ولحنٍ وثّاب يتحرك برقة ولطافة

  .التعبيري والانسجام ، فجمع بين التدفق الموسيقي،نفس الشاعركوامن 

 حيث تنساب الألفاظ ، ودلالة المعنى،يرها من نغمة اللفظأما الموسيقا الداخلية فيتمُّ تأط

 بل الانسجام مطلوب ، ولا تعقيد في اللفظ، فلا اختلال  بين الحروف،موحية ذات إيقاع مؤثر

 ومن الأمثلة المعبِّرة قول عبد الرحمن ، البيت الشعريداخلإلى أبعد غاية في تجاور الكلمات 

  :)١(صالح العشماوي

طفـال الإبـاء رمـوا      قد جئتُ أسـأل أ    

  
ــخبا    ــمته ص ــالوا ص ــدوّهم وأح ع

  
ــدُها   ــبَّتْ مواقِ ــتهم ش ــذي انتفاض ه

  
فكيف نمنع عنهـا الزيـت والحطبـا         

  
سمعتُ طفلاً ينادي العُـرْبَ فـي ثقـةٍ         

  
 هذا قتيلـي فمـن ذا يأخـذ الـسّلبا؟          

  
 ،اع الهامس والإيقس المتناغمر ذات الج، من الألفاظ الموحيةابع ناموسيقالهذه انسياب و

و عن ب لا تن،على اللسانهيِّنة  ،ظ ذات رونقا وهي ألف، سائغة فيها،وهي حسنة الوقع في الأذن

 وتوحي بجلال الموقف، مع الانسجام ، تجاري العصر، واضحة، إضافة إلى أنها مأنوسة،السمع

  . وهذا يؤدي إلى جمال الإيقاع الموسيقي في القصيدة الشعرية،بين الألفاظ

مع لفظة ) شبت(، وانسجام الفعل )صمته وصخباً(الطباق بين : لة ذلكومن أمث

هنا كان ذو إيحاء ). العُرب(، واختياره لكلمة )الزيت والحطب(، والعلاقة الوطيدة بين )مواقدها(

كان موفقاً للاستفهام ) ذا(دلت على العنفوان والقوة، واختياره للفظة ) قتيلي(وجرس قوي، وكلمة 

  .القصير الموحي

 بل يضاف إلى ذلك ، للألفاظالمعنويةولا تنتهي وظيفة التعبير في الأدب عند الدلالة 

 وكل ذلك يجري على أساس نظم ، وإيحاء العبارات، مع ظلال اللفظ،الإيقاع الموسيقي للكلمات

  .الشعر

  أتى بنغمة موسيقية بديعة،صوَّر العشماوي مشهد طفل يتعرض لطلقات العدووعندما 

 ؛ تجعل القارئ يهتز وهو يتلو الأبيات.نبر الذي يقع على المقطع الأول من كل تفعليةآتية من ال

  :)٢( فيقول على لسان والد الطفل،التي تصور لحظات الصراع بين الموت والحياة

 طلقـــاتُ رصـــاصٍ يـــا وَيْلـــي

  

ــي      ــا رام ــدي ي ــذةَ كب ــا فِلْ ي

  

                                 
  .١٣٣-١٣٢شموخ في زمن الانكسار، عبد الرحمن صالح العشماوي، ص )١(
  .١٩٣ ص محمود عمار، الفلسطيني،صورة الحجر )٢(
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 ١٢٩

ــسكتْ   ــدي لا تـ ــا ولـ ــن يـ لكـ

  
ــي     ــرةَ أحلامـ ــلْ زهـ لا تقتـ

  
ــ ــل م ــتْ  ه ــل طُوي ــي ه ات حبيب

  
 ؟صــــفحتُه قبــــل الإتمــــامِ 

  
لـــن أنـــسى نظرتـــه العطـــشى 

  
لــن أنــسى مبــسمه الــدامي     

  
 وحركت ، هي التي أذكت موسيقا النص ذات الجرس الموسيقيإن الألفاظ الموحية

 ،مع الموسيقا المناسبة دون تعثر – دون شك – المشاعر والانفعالات، وحققت التجاوب الأكيد

 مما رفع النصّ الشعري ،سهاجر إلى توالي الإيقاع العذب من خلال تصوير الكلمات بوهذا أدى

  . بين القيم الشعورية والخصائص التعبيرية في تجاور منسجم تجمع ،يةقافنية رإلى مرتبة 

 فأحياناً ينظم الشاعر على قافية ،إلا أن موسيقا الشعر لم تسلم أحياناً من الآثار السلبية

  :)١(مد الرحيلي في وصف أم محمد الدرة كقول أح،ة عن النغم والإيقاع بعيد،متكلفة

باتتْ علـى ظهـر الـسرير ودَمْعُهـا         

  
بــلَّ الــوثيرَ ومــزَّقَ الكِتَّانــا     

  
ن الشاعر يوجه اهتمامه  لأ،ربما طغى الإيقاع الموسيقي على عناصر الشعر الأخرى

 ، ووضوح الفكرة وعمقها،تحليق الخيال و،اب دقة الصور وسلاسة التعبير وسلامتهسحإليه على 

 وإن كانت لا تتفق في المضمون والقيم ، ويكتفي الناظم بالعناية بشكل القصيدة،يقنع بالقليل منها

  :)٢( يقول عبد الرحمن صالح العشماوي، وبنية القصيدة،الجمالية مع مفهوم النص

ــسرتي     ــا ح ــوم ي ــك الي ــا إلي أن

  
 ــ  ــى ن ــى إل ــن أعم ــوجُ م ظرِ اأح

  
ــو ــرة   أح ــى نظ ــيس إل ــن ق ج م

  
فــي وجــه ليلــى الباســم الــساحر  

  
ــاعد    ــى س ــيف إل ــن س ــوج م أح

  
ــابرِ     ــى ع ــن درب إل ــوج م أح

  
 لم ترتقِ ،تشبيهات لا ارتباط بينها وبين الحدث وهي ،وهذه تشبيهات باردة لا قيمة لها

  .إلى مستوى الفنية، إلى جانب ظاهرة التكرار وإعادة ألفاظٍ بعينها

 فتأتي كفواصل ،ة في القصيدة العمودية في تكوين موسيقا القصيدة وإغنائهاوتساهم القافي

 وكثير من القصائد ، جميلة الصياغة، وخاصة إذا كانت متمكنة في البيت،في النغمات المتتالية

 ، والمعبرة عن حال الشاعر في إطلاقها أو تقييدها،تأخذ جمالها من قوافيها الملائمة للإنشاد

                                 
  .٣٠٣، ص محمود عمارصورة الحجر الفلسطيني، )١(
  .١٤٤ ص عبد الرحمن العشماوي،شموخ في زمن الانكسار، )٢(
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 ١٣٠

 وتأخذ بمجامع ، تخدم النص وتأسر النفس،القصيدة باقي أجزاء منسجمة مع فضلاً عن كونها

  .القلوب

  :)١(ومن القوافي المُطْلقة قول عبد الكريم بن محمد سيلان

ــا   ــسيلُ دماؤن ــا ت ــرح دُرَّتن ــنْ جُ مِ

  
وزوارق البـــاغين فينـــا شـــرعُ  

  
مــن جــوف أم محمــد آهاتنــا    

  
كالجمر تُكوى مـن لظاهـا الأضـلعُ         

  
  :)٢("محمد الدرة ابن فلسطين الدرة ":لقوافي المقيَّدة يقول علي العيسى في قصيدتهومن ا

ــسره   ــاه نـ ــمّ رمـ ــر أصـ حجـ

  
فلـــق الـــذي خلنـــاه صـــخرهْ  

  
ــرا  ــسل المـ ــوا عـ ــن يلعقـ  لـ

  
ــسكرهْ    ــيهم بـ ــوف نبقـ د وسـ

  
ــم    ــين زوالهــ ــى يحــ حتــ

  
واالله غالــــب كــــل أمــــرهْ  

  
 واعتنوا ،ةملائمر الوبحالصيدة التقليدية  في القينشعراء السعوديكثير من الوهكذا اختار 

 وانسجمت مع التعبير الموحي في ، فَعَذُبت الإيقاعات،ي المتوافقة القوافوانتقوا ،بموسيقا الشعر

  .نغماته وألفاظه وموسيقاه

لم تكن القصيدة التقليدية عندهم شكلاً جامداً لا حراك فيه، بل تفاعل الشكل التقليدي مع ف

  . من التجديد والانسجام مع حدث الانتفاضة الكبيرمساحة ملوناً فيه  فجاء حياً،المضمون السامي

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٧٢جريدة الجزيرة، العدد  )١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٨٢، العدد المرجع السابق )٢(
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 ١٣١

  : قصيدة التفعيلة-ب

 الذي خرج ، الجديد في الشعر العربية أحد الأسماء التي أطلقت على الشكلشعر التفعيل

 ،ة من البحر إلى التفعيل وانتقل أصحابه،م بنائها الوزنيعلى نهج القصيدة التقليدية في نظا

 دون الخروج على اتساق الإيقاع في التفعيلة التي تنظم ،ريةووفق الدفقات الشع بها واوتصرف

  .النص

 الوزن ثم ترك قسم من الشعراء ،ونوع بعض الشعراء التفعيلات داخل القصيدة الواحدة

  . وصولاً إلى قصيدة النثر،الظاهر إلى وزن خفي مستتر وفق انفعال الشاعر بالمعنى عند النظم

 مروراً بتحولات ، بدءاً بشعرية العنوان،وكان التحديث شاملاً لكل شيء يتعلق بالقصيدة

 واشتمل ذلك على أسلوب التصوير ، والاهتمام بهندسة الأشكال الفنية،البنية اللغوية الشعرية

الكلية، وتوظيف المكان الفني بالانتقال من الصورة البلاغية الجزئية إلى الصورة المشهدية 

  . وكان لا بد من الاهتمام بهندسة الأشكال الإيقاعية، والتراث،عريالش

كان الدافع الحقيقي هو جعل التشكيل الموسيقي في مجمله خاضعاً خضوعاً مباشراً " بل

فالقصيدة في هذا الاعتبار صورة موسيقية . للحالة النفسية أو الشعورية التي يصدر عنها الشاعر

م المختلفة وتفترق، محدثة نوعاً من الإيقاع الذي يساعد على تنسيق متكاملة، تتلاقى فيها الأنغا

ومن هنا لم تكن الصورة التشكيلية لموسيقى الشعر القديم لتفي ... والأحاسيس المشتتةالمشاعر 

بهذا الغرض، لأن القصيدة لم تكن في مجملها تمثل بنية أو صورة موسيقية على هذا النحو، بل 

  .)١("...كررةكانت، وحدة موسيقية مت

،  وعلى الانفعال،وتقوم القصيدة الحديثة على التشكيل الموسيقي والتشكيل التصويري

 تتابع فيه ، وبتداع حر،وتُعرض فيه المادة الشعرية في انسيابية دون التقيد بالزمان والمكان

ركيبة  فتشكل القصيدة وحدة شعورية وت،الصور النفسية دون أن يكون بينها ارتباط منطقي ظاهر

  .موديةجزأ كما هو الحال في القصيدة العنفسية لا ت

التخطي  وهي شعر التجاوز و،قفزة خارج المفاهيم القائمة. .فالقصيدة الحديثة رؤيا"

 والرؤيا هي التي تساعد الشاعر على ،اللذين يسايران تخطي عصرنا وتجاوزه للعصور الماضية

 فتكشف علاقته ،زيح عنه حجاب الألفة والعادة ت، فينظر إلى الكون بعين جديدة،هذا التجاوز

  .)٢(" يعبر عنها الشاعر بلغته الشديدة الخصوصية،الضائعة بحساسية ميتافيزيائية غنية وكشافة

                                 
  .، ط نهضة مصر٦٣ صالشعر العربي المعاصر، عز الدين إسماعيل، )١(
  .٩ ص،زمن الشعر، أدونيس )٢(
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 ١٣٢

أشير بداية إلى أن شعر الانتفاضة عند شعراء المملكة تحدَّث عن وهنا لا بد لي أن 

 وتحدَّث بلغة العاطفة ، حماسة إذ امتلأ؛ لغة الإعلامهمراشعأ حيث سيطرت على ،الماضي

 وإثارة الضجيج ، إلى جانب إسبال العبرات، وكانت الغَيْرة طافية على سطح القصيدة،الشجية

  :)١( يقول عبد االله سالم الحميد، مع الشجب والاستنكار الشديدين،والصخب

  أشْعِلُوا فينا القصائدْ

  قاتلوا البغي وثوروا

  إننا محض جلامدْ

  نى في الموائدْنحتسي الذل ونف

  هَمُّنا الشكوى البليده

  والبطولات الأثيرات الفريده

  نرمق التاريخ والذكرى الشهيده

  أو نناجي النصرَ ما بين الوسائدْ 

 ظلت ،داخل النص الشعريوإن أعاد الشاعر تشكيلها عر التفعيلة فالقصيدة من ش

 وإن اتسعت ، القديم واضحةعناصر التعبير المستمدة من الشعربقيت  و، ظاهرةاالموسيقا فيه

  .ة الشاعر التعبيرية من خلال التصرف في الوزن وتنويع القوافييحر

كاد يختلف عن الشعر التقليدي في وزنه وقافيته وطريقة أدائه ووضوح ي  لافهذا الشعر

 مع أن القصيدة الحديثة لا تقدم أي معنى بالدلالة العامة لكلمة معنى، وليس المهم فيها ،مضمونه

 فالشعر الحديث يهتم بتجسيد إحساس معين أو موقف ، بل ما هي القصيدة،ا تقوله القصيدةم

 وهو يريد أن يترك انطباعاً في نفس المتلقي عبر سلسة من الصور ،محدد من مسألة محددة

  .والرموز والتراكيب المفاجئة

بهم بوصف ويتأكد نهج الشعراء السعوديين في الحفاظ على الوضوح والتقريرية في أسلو

 ، ترفع رأساًن ولم يعد في مقدورها أ،رة التي وصلت إليها الأمةهلحالة اللظافر القرني الشاعر 

  :)٢( يقول، لما لحقها من الإهانة،أو تحقق أملاً

  ة الذلوقد بلغنا ذر

  على مرأى من الناس

  ة الذلوفهل في ذر

                                 
  .١٢٥أحمد الخاني، ص ديوان الانتفاضة، )١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٦٤جريدة الجزيرة، العدد  )٢(
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 ١٣٣

  !مجالٌ لذليلٍ فيتيه؟

نفعالات  وهذه الا،نفعالات المتواترة لدى الشاعرلقد جاء الشكل الحديث للشعر ملائماً للا

نحن قد وصلنا من الذل مكانة   فها،هي التي تحدد طول السطر الشعري وبداية الفقرات ونهايتها

 وليس .عالية قد شاهدها جميع الناس، ثم يستدرك بسؤال استنكاري تعجبي لإنكار هذا الذل

فشكل القصيدة الحديثة ينبع من انفعال الشاعر  ،الوزن والقافية كما هو شأن الشعر التقليدي

عبد االله الخريف الشاعر ي حديث ف وهذا ما يظهر ، وليس مفروضاً عليه من الخارج،ويعبر عنه

 أو يدعم ، دون وجود مستندٍ قوي يدعو للاعتزاز، والانتفاخ الهشّ،عن اللغة الخطابية العالية

 لا تغني ، وأعمالاً لا خير فيها،فاشاً لا جدوى منه ولا يتعدى الأمر انت،الفخر على صعيد الواقع

  :)١( يقول،ولا تُسْمن

   احتجاجاتُ ومسيرودموعٌ.. . غاضبٌ ولحنٌعنترياتٌ

 ، والتناول الشعري ضئيل، فالفنية قليلة،وكل النماذج السابقة تتسم بسيطرة لغة الإعلام

 التفعيلة مجرد خروج على  فليست قصيدة،وكأن الشاعر يتحدث باللغة المحكية مع هذا وذاك

 ، وحُسن التناول،قدر من فنية الصياغةفيها  إذ لا بد أن يتوافر ، وحسبقواعد الوزن والقافية

داخل  بل مجرد ألفاظ منسقة ، أما الشواهد السابقة فلا شيء فيها من هذا القبيل.وجودة التصوير

  . أو مشاهد تصويرية، بلا روح شعرية،النص الشعري

 حيث ، سطحية المعالجة الأدبيةهيمنت بل ،لأمر على سيطرة لغة الإعلامولم يقتصر ا

 بَيْدَ أنها ذات ، وهي مشاعة بين الجميع،يجد الباحث في شعر التفعيلة أفكاراً يتداولها الناس

 ومن ذلك ، والأخبار الإذاعية، وملتصقة بالأحداث اليومية، لكنها خالية من الجِدّة،صياغة أدبية

ة بين الطفل محمد الدرة والطفل الكوبي إليان قارنلح الزهراني عقد مصاالشاعر أن 

  :)٢( فقال، وشجب استخدام ما يُسمَّى بحق الفيتو،(*)خونداليس

  لستَ خُونداليس وكوبا ليست اللد

  هو إليان ولا يشبه إليان محمد

   وأما أنت فمن نسل محمدهو من أحفاد جيفارا

  :علن الفيتو بِمُدْرِكيسقط الفيتو فلا الفيتو ولا مَنْ أ

  أنَّ في الأرض عَرَبْ.. .أن للأرض غَضَبْ

                                 
  .٢٢٥صورة الحجر الفلسطيني، محمود عمار، ص )١(

 . ى موطنهطفل كوبي، اختطف من كوبا إلى الولايات المتحدة، فأقيمت الدنيا ولم تقعد حتى أعيد إل(*) 
  .٢٢٧صورة الحجر الفلسطيني، محمود عمار، ص )٢(
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 ١٣٤

 ،إقامة الوزن واستجلاب القافيةهرباً من  الشاعر لجأ إلى هذا الشكل الشعري  أنيبدوو

 أم أنه وجد هذا ،وانسياقاً وراء موجة شعرية ملأت دنيا الشعر العربي ،أو تقليداً لشعراء الحداثة

  .بير عن أفكاره ومشاعره للتعملاءمةالشكل أكثر 

 ويعود بنا إلى ، في المعالجةالعمقيحمل الكثير من لا إلا أن هذا النوع من الشعر 

اً أو  ولا يعدو أن يكون سرداً بدائي،أسلوب الحديث اليومي البعيد عن التصوير والرقي الفني

  .نظماً لا روح فيه

 لأن ،في شعر الانتفاضةفاستجابة الشعراء للحداثة الشعرية لم تظهر بمستوى عال 

 وهو الأمر الذي يسعى إليه الشعراء ويضعونه في المقام ،القصيدة الحديثة لا توضح المراد منها

 والحذر في ، ولأن من طبع شعراء المملكة العربية السعودية المحافظة على التقاليد الفنية،الأول

  .يد منهم إلى التجديد، فهم أكثر ميلاً للتقلالجنوح نحو الظواهر الشعرية الجديدة

  :اللغة -١

 الأصول التعبيرية المعروفة باستخدام جديد ن اللغة في القصيدة الحديثة عتحولت

 فيتجاوز الشاعر اللغة ، تجمع بين ما لم تجر العادة على جمعه،للكلمات وإقامة تراكيب جديدة

ة ونظام إسنادها في الجملة  دلالات الألفاظ المعروفق وفما يستطيع قولهة ليقول رالمألوفة المستق

  .والإضافة

 بل في ، كل شاعر وفي كل قصيدةعند مختلفاً معنىوالكلمة عند الشاعر الحديث تؤدي 

ها مع ما يتها من موقعها في القصيدة وارتباط وتكتسب اللفظة شعر،كل عبارة في القصيدة

كن ليحملها معناها المعجمي  لم ي، فالاستخدام الجديد للكلمة يشحنها بإيحاءات وتداعيات،يجاورها

  :)١(، ومن أمثلة ذلك ما قالته الشاعرة ثريا العريضمنعزلة عن الشعر

  ..محمد، يا ابن فلسطين

  لا ترض ما يفرضون

  وطن عاجز أن يصون

  حق أطفاله في الحياة

  كذاك المحال الذي لا سواه

  أراك كزوبعة ترفض الاستلاب

ابن (عاني التي تقصدها الشاعرة من مثلم الفاللغة في هذه المقطوعة الشعرية لا تتحمل

والخطأ ) كذاك المحال الذي لا سواه( مع التعقيد المعنوي في )فلسطين، يفرضون، يصون

                                 
  .م٢٠٠٠، ١٠٢٧٦العدد  ، جريدة الجزيرة)١(
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 ١٣٥

والإشكال في الاستخدام اللغوي عند  .)أراك زوبعة(والصواب ) أراك كزوبعة(النحوي في 

مة الصلة بين يف يمكن إقا فك،اللفظ محدود والمعنى غير محدود"شعراء الحداثة ناتج عن أن 

 لكن ذلك لا يعنى أن ،؟ والجواب هو أن نجعل اللفظ كالمعنى غير محدودالمحدود واللامحدود

 وإنما يعني أن نستخدم اللغة بطريقة تختلق في كل لفظ بُعداً ،نخترع ألفاظاً لا يعرفها معجم اللغة

  .)١("اكب أو تتبطن اللغة الأولى بحيث تنشأ لغة ثانية تو،يوحي بأنها تتناسخ في ألفاظ عديدة

وسعى شعراء الحداثة إلى تفجير الطاقات الكامنة في اللغة عبر كسر رتابتها بإقامة 

 الخاصة ه وحاول كل شاعر أن تكون له لغت،علاقات جديدة بين الألفاظ حتى لو كانت متضادة

أضحت اللغة عند  حتى ،المتخلصة من آثار غيره والمفرغة من ماضيها الدلالي والاستعمالي

  .يعيد تشكيلها كما يريدأداة بعضهم 

 وحافظوا ،لكن الشعراء السعوديين لم يذهبوا بعيداً في متابعة التوجهات اللغوية للحداثة

 فكيف يكون أمرهم مع شعر الانتفاضة الذي يسيطر عليه الانفعال ،على وضوح لغتهم إلى حد ما

  دلالاته إلى عامة الناس؟الحدث وني ا والرغبة في إيصال مع،والحماسة

 من القوة في لغتهم  وشيئايضاحاإ وففي بعض قصائد الشعرء نجد تناسباومع ذلك 

  :)٢(محمد بن عبد العزيز المبردمثل قول من  ،بيُسر واسترسال بحيث تؤدي مقاصدهم ،الشعرية

  !سرَّكم قتلُ محمد؟

  والحقدُ أسودْ.. .وتغنّى حقدكم

  ذى طفل من الحولِ من أوأَمِنْتُم.. .واسترحتم

  !مُجرَّدْ

لم يتبع الشاعر مثل معظم شعراء المملكة أسلوب الشعر الحديث القائم على استخدام 

 لتوحي بمعان جديدة لا تتطابق مع ، وإقامة علاقات جديدة بينها،الكلمات في غير موضعها

 فالشاعر يريد ،ظم الجديد للألفاا لأن الموضوع لا يحتمل مثل هذا الاستخد،المعنى المعجمي لها

  . ليتواصل مع شعره أكبر قدر من الناس،إيصال أفكاره بأبسط الألفاظ وأكثرها وضوحاً

 يأتي ،واقترب بعض شعراء الحداثة من الواقعية اللغوية أو لهجة الحديث العادي اليومي"

  .)٣(" وربما أدرجها بعاميتها ولحنها اللغوي والنحوي،بها الشاعر مفصحة

                                 
  .٣/١١٠ ،الثابت والمتحول، أدونيس )١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١١٨١٣جريدة الرياض، العدد  )٢(
  .٢١٥شعرنا الحديث إلى أين، غالي شكري، ص )٣(
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 ١٣٦

 في تجاوز حدود يكمن وأقلُّها ،ثيراً من اللغة اليومية له نتائجه السلبية الاقتراب كلكن

 ومن ذلك قول ، التي بدت على سطح شعر التفعيلة؛ والوقوع في العثرات،اللغة المسموح بها

  :)١(صالح الزهرانيالشاعر 

  !؟فهم المترفون أغانيْ الرعاةمتى ي

  !؟متى يفهم الروم صوت العرب

  يمدُّ التحايالقد تعب النخل وهو 

  وشاخ من البوح ثَغْرُ النَّقب.. .يقصّ الحكايا

 والأصل أن تُفتح لأنها ،ء أغاني وسكّن يا، تحيات: والصواب،يافجمع تحية على تحا

 أما ،شعر القديم ومن ضرورات الشعر ومقتضيات الوزنل فالتسكين مشروع في ا،اسم منقوص

  .مع المستخدم غير وقع الجمع المعروف لأن وقع الج،حدثينمى من لغة الحالجمع فمستو

 لأننا لو فسرنا كلامه على ظاهره لما ،تحديث لغتهومع ذلك نجد استجابة لدى الشاعر ل

 ، بمشكلة العلاقة بين العرب والغربئ ولكن لو تدبرنا كلامه نجده يوم،خرجنا بشيء يذكر

الذي يتمادى في العدوان  والغرب ،العرب الذين يسعون نحو السلام والتعاون والقيم الجميلة

  .والاستغلال ودعم العدو الصهيوني في احتلاله للأرض العربية

  :)٢( وذلك في قوله،كما وقع أحمد الصالح في خطأ لغوي

  حبيبُكِ مسَّه خَدَرُ الهوى

  ووَجْهُ القدس مشرقةً وضيئهْ.. .يأتي

  .فخالف بين الصفة والموصوف

  :)٣( وذلك في قوله،وأنَّث الحجر

  ولا هنا بقيتْ حَجَر.. .ول الأرضُ لا حجر هناكحتى تق

  مع أن لفظ الحجر مذكّر

  :)٤( وذلك من قوله،أما علي آل عمر عسيري فجعل الخنجر مؤنثاً

  وتبكينا.. .وخنجرُ أهلِنا في كل منعطفٍ تُناجزنا

  . إلا إذا ضُمِّن معنى السكين؛ خطأوالتأنيث

                                 
  .٢٦٠صورة الحجر الفلسطيني، محمود عمار، ص )١(
  .٢٦١، صالمرجع السابق )٢(
  .٢٦١، ص السابقالمرجع )٣(
  .٢٦٢، ص السابقالمرجع )٤(
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 ١٣٧

   :)١(وقال عبد االله الخشرمي

  بيَّارة ليمونٍ جَذْلى.. .ما زال الخدان

  الأروعَ والأحلى.. . أقسمتُ،زالا الأروع والأحلى ما

   . في كل من الموضعين، الأروعين والأحليين:والصواب

 اختفت فيه الخطابية ،ا استخداماً جديداً للغة الشعرنفإذا تركنا المخالفة اللغوية جانباً وجد

تشكيل لغوي تجريدي يقفز فوق "م يصل إلى  ول، وقوي الاستخدام المجازي للكلمات،أو كادت

  .)٢(" ويقوم على التداعي الذهني،الإمكانات الواقعية

ولم يصل الشعراء السعوديون إلى خليط متنافر من أنماط الاستعمال اللغوي الذي شاع 

 وتخلى فيه الشاعر عن أي ضابط حتى غدت اللغة عبثاً لا طائل ،في الشعر العربي الحديث

  .وراءه

 ، يلحظ ظاهرة تكرار مفردات بعينها؛تأمل في شعر التفعيلة عند الشعراء السعوديينوالم

  :)٣( كما قال العشماوي،بل جمل بأسرها

  مَدَدْنا للسلام أكفّنا أملا

   نجد كفاً تصافحناولكن لم

  تصفعنا –يا قدسنا المحبوب  – وناأكفّ القوم مُدَّت نح

  تسرقنا –بوب يا قدسنا المح –ونا أكفّ القوم مُدَّت نح

  ذُبحت. .فِئاتٌ مُزِّقَتْ أعراضُها

  طُردت. .فِئاتٌ قُسِّمتْ أوطانُها

  فِئاتٌ تشربُ المأساة راغمةً

في المقطع الأول مسندة مرة إلى ضمير الجماعة العربية " الأكف"كرر الشاعر كلمة 

 مرتين، وفي  وعُرفت بالإضافة غير المتعينة، نُكّرت مرة،وثلاث مرات تشير إلى أعداء الأمة

 في المرتين ، وإنما عنت الدلالة المجازية المعروفة،كل الاستخدامات لم تعن الجزء من اليد

 وفي المرتين ، ورفض الأعداء لذلك،الأولين مقابلة بين رغبة العرب في السلام والتعاون

بها ونهب  في احتلالهم للبلاد العربية واستلا،الأخيرتين تأكيد على عدوانية الغرب والصهاينة

  إبداع، وكرّر المعنى واللفظ دون ابتكار فني أوإلى الضعف الفكرة قاد، وهذا مما خيراتها

  .تعبيري

                                 
  .٢٦٢صورة الحجر الفلسطيني، محمود عمار، ص )١(
  .١٠٧لغة الشعر، أحمد يوسف داود، ص )٢(
  .٢٥٢صورة الحجر الفلسطيني، محمود عمار، ص )٣(
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 ١٣٨

 والمراد منها بيان ما آل إليه الشعب ،"فئات"أما التكرار في المقطع الثاني فجاء في كلمة 

م كان يعد فناً  وهو تكرار مستمد من الشعر القدي،العربي الفلسطيني بسبب العدوان الصهيوني

  .)حُسن التقسيم( أطلقوا عليه اسم ،بلاغياً

 ، فضلاً عن مهمة التأكيد المعنوية،لقد أدى التكرار في المقطعين مهمة بلاغية موسيقية

 والثانية أوحت بالضياع ،فالأولى أوحت بالصلابة والقوة والاستطالة في تعامل الغرب معنا

  . ولم ينج منها أحد،الفلسطينيوالاستغراق بالمأساة التي حلت بالشعب 

وهي تقوم برمَّتها  ،لكفا الوجه و:والشاعر سعد عطية الغامدي له قصيدة تفعيلة عنوانها

 ولو حُذِف التكرار لبقي نصف القصيدة ، والفقرات أيضاً، والعبارات،على أساس تكرار الألفاظ

  :)١(يقولحيث  ،توجعله قصيدة تملأ الصفحا ، لتطويل الكلام جاءالتكرار هناف ،فقط

  حدقوا في الوجه

  والكف قليلاً

  وأجيبوا

  أنتم يا قوم أيقاظٌ

.....  

  حدقوا في الوجه

  والكف قليلاً

  وأجيبوا

إن التكرار هنا قد منح القصيدة ضرباً من الغنائية والإيقاع الرتيب الذي قصد إليه 

 ولكن التمادي في ،تتحركالشاعر لأنه يريد من المتلقين التوقف والتفكر في حال الأمة التي لم 

 وهو ما وقع فيه عدد كبير من شعراء الحداثة الذين انزلقوا ،التكرار يخلق ضجراً عند المتلقي

  .نحو النثرية والتعبير القاصر والإبهام المستغلق والأخطاء اللغوية والتكرار الممل

ون الطرف  ويتك،"خلا لك الجو " الشاعر عبد الرحمن العشماويا النحو قصيدةوعلى هذ

يا  " : ثم يأتي الرد بقوله،"سمعت قائلاً يقول ": كل مقطع يبدأ بقوله،الأول منها من ثمانية مقاطع

  :، مثل قوله"قائل المقالة الجبان

  :سمعت بين الناس قائلاً يقولْ

  الجدبُ سوف يأكل الحقولْ

  والوهم سوف يأكل العقولْ

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١١٨٠٧جريدة الجزيرة، العدد  )١(
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 ١٣٩

...  

  :سمعتُ قائلاً يقول

  يا أيها النيامْ

  السلامْعليكم 

  فليْلكم ما زال ينصب الخيامُ

  ولم يزلْ يخيط جبَّة الظلام

...  

  يا قائل المقالةِ الجبانْ

  نسيتَ أن أمتي عظيمة الكيانُ

  وأنها تلوذ بالرحمانْ

  وعندها من دينها الأمانْ

  ل المقالةِ الجبانْئيا قا

  :)١( كما فعل هاشم الحمراني في قوله،وقد يأتي التكرار بأسلوب التعجب

  !كم عتا فيه سفيهٌ.. .مرّ عام

  !كم على جمر الغضى نِمْنا

  !وكم ذُقنا صنوفاً لا تُطاق

  ! كم على الأشلاء بتنا

  ! فيه نرجو الصلح من أيدي اللئامكم سعينا

 ، أوحت بالكثرة غير المحدودةالخبرية" كم" لأن ،هنا زاد التكرار في الإحساس بالألم

 ولم يكن هذا التكرار ثقيلاً ،لأمة من حكامها وأعدائها معاً المتلقي مدى معاناة ايليستقر في وع

 ؛ بل جاء كمقارع تقرع الغافين وتنبههم على فداحة ما يحدث، ومخدراً للإحساس،سمععلى ال

  . عوض التكرار النقص في القافية التي اعتاد عليها المتلقي العربي،ومن ناحية صوتية

  :)٢(في قولهوكرر متى 

  !الصباحفمتى تأتي تباشير 

  ؟ومتى تشرق أنواري على كل الدروب

  ؟ومتى يأتي إلينا المسلمون

                                 
  .٢٧٣ ص محمود عمار،حجر الفلسطيني،صورة ال )١(
  .٢٧٣ السابق، صالمرجع )٢(
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 ١٤٠

  ؟يلتمُّ شملُ المسجد الأقصىومتى 

 لأنه تعبير عن التوق ،"كم"في هذا المقطع معاكساً في دلالته لدلالة " متى"وجاء تكرار 

 ،الكرامة التوق إلى الحرية والنصر و،إلى الانعتاق من الحال التي رسمها في المقطع السابق

 ومن جانب آخر كأن الشاعر عكس المعهود في البناء الشعري ،وانتفاضة الأمة على واقعها

 ليتيح لانفعاله الشعري أن يستقر في ،فجاء بالقافية في بداية السطر الشعري وليس في نهايته

  .النهاية المناسبة له

لمة الطفل كثيراً  تتكرر ك؛لأحمد الصالح" المجد أنت والحجارة صولجانك"وفي قصيدة 

إيقاع رتيب يشبه  وفي هذا التكرار ، وتأتي مفردة ومركبة، القصيدةأثناء وفي ،في صدر الأبيات

  . ونَغَم النائحات،صوت الثكالى –إلى حدّ ما  –

فهو ، ب الذي قرأته هو تكرار الشاعر العشماوي في أبياته التاليةيولعل من التكرار الغر

  :)١( فيقول،صيغة سؤال وجوابب ،قر بشكل متلاحيجعل اللازمة الشعرية تتكر

  أفلسطين حكايا وأناشيدُ وأصباغٌ على وجه فتاه

  ؟أم فلسطين وطن

  أفلسطين ضحايا وسبايا وشعارات وغاراتُ غُزاه

  ؟أم فلسطين وطن

  أفلسطين خِداع وجَفاءٌ وخياناتُ طُغاه

  ؟أم فلسطين وطن

   في بياناتِ احتجاج وخصام ولَجاجأفلسطين سطور

  ؟م فلسطين وطنأ

 ولا يقدر على ، فهو يدور حول ذاته،ردده ويشير إلى ت،ز حيرة الشاعروهذا التكرار يبر

 ويحثه على تحديد موقفه مما ،لكنه يزرع اسم فلسطين في وجدان المتلقي  !تجاوز تلك الدائرة

  . فضلاً عن زيادته للإيقاع الموسيقي للقصيدة،يحصل فيها وهذه فائدة التكرار هنا

ن التكرار ظاهرة واضحة في القصيدة الحديثة السعودية التي تناولت حدث فكأ

 لكن ،شعر العربي الحديثل بل هي عامة في ا، وهي ظاهرة ليست مقتصرة عليه،لانتفاضةا

المؤكد أن شعراء المملكة العربية السعودية لامسوا في شعر الانتفاضة الاستخدام اللغوي الجديد 

 وظلوا أقرب إلى الاستخدام التقليدي ،اروا أقرانهم العرب في هذا الجانب ولم يج،ملامسة طفيفة

                                 
  .٢٧٥ ص محمود عمار،صورة الحجر الفلسطيني، )١(
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 ١٤١

 وحرصهم الشديد على إيصال رسالتهم عنه ،نفعالهم الشديد بحدث الانتفاضةا وربما كان ،للغة

  . وراء هذا الحذر في التجديد اللغوي،إلى أكبر عدد من القراء

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٤٢

  : الأسلوب-٢

اختفت منه فقد  ،اً الشعر القديم اختلافاً بيّنعن أسلوبيختلف أسلوب الشعر الحديث 

 وليس اً متحرك شكلاًصار و، معهاتحد إذ ، وكذلك علاقته بالمضمون، الهمسإلىالخطابية ومال 

 لذلك ، يرتبط بالانفعال ويتم التعبير فيه بالصورة والرمز وإقامة علاقات جديدة بين الألفاظ،ثابتا

ن أعباء مبب ذلك أن الشاعر يسعى إلى الغموض ليخفف  وس،اتسم بالغموض والإبهام أحياناً

  .ب أن نجد رابطاً منطقياً بينهاعة يصق الذي يتحول عنده إلى أشياء متفر،المضمون

، ثقافته وليس على تجربته الحياتية  في تجربته الشعرية علىاعر الحديث يعتمد والش

اللغة الناجزة ما يشرح به هذا  ولا يجد في ،يدرك الأمور إدراكاً أبعد مما يصنع غيرههو و

 ، فيبدو غامضاً بالنسبة للمتلقين الذين يستخدمون المنطق في النظر إلى الأشياء،الإدراك

 وليست خاصية في طبيعة التعبير ،فالغموض في الشعر خاصية في طبيعة التفكير الشعري"

  .)١(" لذلك هي أشد ارتباطا بجوهر الشعر وبأصوله التي نبت منها،الشعري

 فأبقى الشعراء ،لكننا لا نجد هذه الظواهر الأسلوبية بتجليها الكامل في الشعر السعودي

 في قصيدة أسلوبهمتراوح  و،السعوديون الذين تناولوا الانتفاضة على الوضوح واستقامة التعبير

  وبين الاتكاء، بشكل مباشرالمشاعر والتعبير عن ، وتسجيل الوقائع،الأحداثنقل التفعيلة بين 

  . واستخدام الصورة الفنية،على الرمز

 الموضوع إلى والدخول ،واستند محمد بن عبد العزيز المبرد على أسلوب المباشرة

وقال " الأيدي الآثمة"  فكتب قصيدة ،على الأحداث الواقعية التي جرت بالاعتماد ،بشكل قصدي

  :)٢(فيها يصف استشهاد محمد الدرة

  صَدْزمجرت آلاتكم من حوله في كل مَرْ

  نه إنْ لاذ بأحضان أبيه وتلبَّدْعليس يُغني 

  !!واتقاكم بيديه

  يدفع الموتَ المؤكَّدْ

  منكم صائحُ القتل وأرغى ثم أزبدْصاح 

  !!كلكم سار إليه

  وجَّه الموت إلى الطفل وسدَّد

  !!هاوى الطفلُ في حضن أبيه وتمدَّدفت

                                 
  .١٩٠الشعر العربي المعاصر، عز الدين إسماعيل، ص )١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١١٨١٣جريدة الرياض، العدد  )٢(
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 ١٤٣

  الكلماتثر وآ،ووضوحهارات العبااستقامة وقد اعتمد الشاعر في أسلوبه المباشر على 

 ، فهو متأثر بالموضوع تأثراً كبيراً،قاصاً بها الوقائع وردود الأفعال ، الدالة على الحدثمباشرةال

 فالأمور ، والرموز والاستبطان، دون الإيغال في الصور البيانية؛مما جعله يهدف إلى تسجيله

 مع حرية التصرف في ،اًيب تقليد والأسلو، مما جعل التعبير عنها واضحاً،واضحة في ذهنه

  .تشكيل الجمل

 أقام النص على أعمال ، سعد عطية الغامدي أن يصور واقع الأمة الشاعروعندما ابتغى

 وكان ذلك بشكل مباشر ، والمعادية للعرب، وأهدافه التوسعية،رئيس وزراء العدو الإجرامية

 وترك النهاية مفتوحة من خلال ،لام وردَّ على دعوى الس، وهاجم العدو، سجَّل الفكرة،تلقائي

  :)١( فقال،الأسلوب المباشر

  حدقوا في الوجوه

  الكف قليلاًو

  وأجيبوا

  أو أفيقوا

  إن أقسى ما نعاني منه

  نسيان

  عدو

  ه أن نشرب الموت الزؤامهمُّ

  أن يضم الأرض للأرض

  ويقصي أهلها منها

 ،من باب الإفادة والتأثير ويعرضها عرضاً حقيقياً ،ه أفكاريقدموكانت غاية الشاعر أن 

في إطار  مستقصياً لجوانب الفكرة التي أراد إيصالها وإسماعها ، محدّداً،فكان أسلوبه دقيقاً

 دون تكرار أو ، صادر عن عقل حكيم،وهو أسلوب سهل واضحالتشكيل الشعري الحديث، 

 ويوضح القصد ، ينقل الفكرة،ضها بأسلوب مباشر عَرَ، فالفكرة ناضجة في ذهن الشاعر،إقحام

  .بصدق وقوة وجمال

 وإبراز ، لإيصال الفكرة الشعريةوالرمزأما الأسلوب الآخر فاعتمد على الصورة 

على  كما اعتمد الأسلوب ، وتخاطب الخواطر، تنقل المشاعر،فة مُحلِّقةر برف،جماليات اللغة

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١١٨٠٧جريدة الرياض، العدد  )١(
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 ١٤٤

تابة التعبير الشعري  وإقامة علاقات جديدة بين الألفاظ تكسر ر،والاستبطان ، والإسقاط،الإيحاء

  .التقليدي

 ووظائف ، مدلولات شعرية كثيرةلها بل ،وليست هذه الأوصاف الأسلوبية تُلقى جزافاً

 وكأني بشعراء المملكة يضعون أمام أنظارهم مقولة ابن سينا ،جمالية تصعب على الحصر

ينحو صوب  وهذا استدعى أن يكون الأسلوب .)١(" على ما يجب لهجمال كل شيء هو أن يكون"

 بل اتساق متناسب بين ، لا تشوُّه فيه ولا خَلل، فالجمال حضور متكامل،الكمال والجمال

رة و وهو ما يظهر معنا عند الحديث عن الص،لأساسية لوظائف الأسلوب اللغويالمكوِّنات ا

  .والرمز في القصيدة الحديثة

                                 
  .٢٤٥، صبن سينااالنحاة،  )١(
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 ١٤٥

  : الصورة-٣

لا يدرك الحقيقة " لأن الفنان ،احتلت الصورة مكانة هامة في الشعر العربي الحديث

 العنصر الحسي ، إنما هو يدركها مصورة محسوسة، ولا يدركها إدراكاً عقلياً،إدراكاً حسياً

 وإنما ، وبعمل الخيال يدرك الفنان الحقيقة لا موضوعاً ولا فكرة،يحرّك طاقة الخيال لدى الفنان

  .)١("يدركها في صورة

 بل صارت أداة للرؤية ، أداة توضيحية تزيينيةوالصورة عند شعراء الحداثة لم تعد

 تجمع بين أكثر من ، توحي ولا تقول، وهي صورة مركبة متكاملة،ووسيلة اكتشاف وخلق

 ،المحسوس والخيالي في سياق واحد"ضم الشاعر فيها  ي، وتقيم علاقة غريبة بين أجزائها،طرفين

 وبذلك ، أشياء لا تجمع في الواقع ويجمع،لوان لا تنطبق عليها في الواقعويصف الأشياء بأ

  .)٢(" ولكنه يجردها في الوقت نفسه من كل صلة بالواقع،يزيدها حسيّة

 ويستعين بالخيال لتعميق الواقع ،فالشاعر الحديث يحتال على الواقع بالخيال*

ة الحياة وإزاحلأن الخيال عنده رؤية فاصحة وإدراك يتيح لصاحبه النفاذ إلى باطن " ؛)٣("وإبرازه

  .)٤("النقاب عن الحقيقة

 مستفيدة ،وبذلك فالصورة الحديثة لوحة متكاملة حية موحية معبرة عن أحاسيس ومواقف

 الجامع بين أجزائها نفس ، ذي الصوت والحركة واللون والتشخيصسينمائيمن تقنية التصوير ال

  .الشاعر وليس المشابهة

 واستخدامها في الشعر وقد ظهر أصداء هذا التوجه في تكوين الصورة الشعرية

 ؛ التعبيرية المختلفةبالصورمنهم شعراء قصيدة التفعيلة فعُنى  ،السعودي دون إغراق وغموض

 ورفع مستوى التعبير عن ، وإغناء الرسالة الموجَّهة إلى المتلقي،لإبراز جماليات النص الشعري

  .الأفكار المراد إيصالها إلى الآخرين

 صور كثيرة معبرة وموحية لفعل ،ل حدث الانتفاضةوفي الشعر السعودي الذي تناو

  .النضال الفلسطيني وأبطاله

 ، فهو يتكلم، ومنحوه سماتٍ إنسانية كثيرة،وقد جسَّد شعراءُ المملكة الحجر الفلسطيني

 فثمَّة علاقة حميمة بين ، ويتميز غيظاً لما يُصاب به أهلُه،ويُعبِّر عما يجري في ساح الأحداث

                                 
  .١٩٢مقدمة في نظرية الأدب، عبد المنعم تليمة، ص )١(
  .١/١٤٢ثورة الشعر الحديث، عبد الغفار مكاوي،  )٢(
  .٤٤التفسير النفسي للأدب، عز الدين إسماعيل، ص )٣(
  .١٨٥الشعر الحديث، نعيم اليافي، ص )٤(
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 ١٤٦

 ويبدو ذلك واضحاً في تنقيب الشاعر أحمد اللهيب عن معاني كلمة ،طينالحجر وأهل فلس

  :)١( فيقول،فلسطين

  أبحثُ عن أحرف ضيّعها التاريخ

  أبحث عن فاء كمحاق مسكين

  أبحث عن لامٍ لا تشبه كل اللامات

   في آخر الليلحمراءِ اللون وتنقّ كضفدعةٍ

  نام على كتف الحجر النابض بالقهروت

   أو حجراً من طين،ولد طفل يحمل سكينوتضم السين كي ي

   نحن الزيتون،ويردد نحن الزيتون

 محاق وضفدع وحجر نابض ، تجمع أشياء متباعدة،صورة مركبة لأحرف كلمة فلسطين

 وقد ظهرت كثير من صور التجسيم . تقدم الحال والمستقبل معاً،وسكين وزيتونبالقهر 

حديث عن الحجر برزت من هذه الصور والتشخيص في حديث الشعراء عن الوطن، وعند ال

التي دبجها الشعراء عندما استنطقوا الحجر وبثوا فيه الحياة، فإذا به كائن ذو حس ووعي، 

  :)٢(وإرادة وفعل تعاطف معهم وتعاطفوا معه، كما في قول عبد االله سالم الحميد

  دواعِر السّمْ سُنْ مِاريّ النّرُجَلى الحَغِ يَيفَونا كَمِلّعَ

  لنابِ القَاحُجتْيَ يفَكَ

  سابقويُ – دٍمْ غِ دونَ–ي ضْمْ يَكَيفَ

  ق؟ادِ البنَالُغتْ يَكَيفَ

  ى؟ظّشَتَيَ.. ىدّحَتَيََ ..وعلُويَ.. ىغْ البَفَلَ يفري صَكَيفَ

  ؟زةّ وغَدسْبا القُورُ.. اكّيفا وعُرا حَفي ذُ.. راًمْ جَدُ يصاعِكَيفَ

 حركة في  المعنى، وتجسيماً للأمور –  كما نرى–وتضفي استعارة الأفعال على السياق 

اسر : الذهنية والمعنوية، تقوي الدلالة، وتبرز الغرض، كما نجد في هذا التعبيرات عند باعطب

، يغير على العدا حجر يجلجل، والأحجار الزمان جهادهم، كتب الرصاص على الصدور قصيدة

نرضع نهد الأمس، ونشرب تقضّ مضاجع الأعداء، وعند القصيبي، يزرع الفارس سيوفاً، و

  :)٣(كأس الذل، وعند حسين سهيل

  ه أهلَفُصْ القَقَزّذي مَ الّبيّيون الصّ عُمنْ

                                 
  .هـ١٤٢١، ١٣٨، ص٦٦مجلة المعرفة، العدد  )١(
  .٤٦سيري، صقصائد غاضبة، علي ع )٢(
  .٦٧وللأقمار باب، حسين سهيل، ص )٣(
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 ١٤٧

  هيِنَيْر عَحْ بَنْ مِةٌدَ واحِةٌرَطْقَ تْطَقَسَ

  قورريح عَ بِلتْبَحَ.. افََفَ بالجِتْلَبَتي حَ الّ الأرضُتَوَوارتَ

   وسبع سنابلينٌ عَةِرَطْ القَنَ مِتْوقامَ.. هفِّ في كَلُقْ الحَضَهَنَ

 ، وينبض بالقهر والغضب، فهو ينتمي إلى أرض فلسطين، صفاتوالحجر هنا له ثلاث

  .ويقوم بالمشاركة مع السكين لمواجهة العدو المحتل

 فالصورة الكلية حديثٌ عن الحجر ذي ،وقد مزج الشاعر بين التصوير المادي والمعنوي

 لتخرج اللوحة الشعرية ؛ بل عني بذكر تفاصيل دقيقة، ولم يكتف الشاعر بذلك،الواقع المادي

 وهذا الجانب الأكثر أهمية في ، فكل حرف من كلمة فلسطين له مدلول وإيحاء،متكاملة

  . والأعلى قدراً في القيمة الجمالية والتعبيرية،التصوير

 وذلك ، ويتحول إلى أداة حربية قيّمة،ومن شدة غضب الحجر فإن لونه يصبح شاحباً

  :)١( يقول علي آل عمر عسيري، فهب مقاتلاً غاضباً،ن تمرد على الأرضحي

  جارحٌ هذا الذي في قبضتك

  شاحبٌ من غيظه

  شنأ التل وعزّ الهضبهْ

 .إلى الحداثة في التعبير الشعريأحمد اللهيب وعلي عسيري  وصل الشاعران فيما تقدم

 وفيها تتبدى المشاعر ،فكرة ال ففيها تؤدى،يةعبيرية وليست تجميل الصورة وسيلة تفكانت

 يحتاج ، وهذه الصورة عميقة مركبة،الخيال وفيها يظهر الجانب الفني في التعبير و،والأحاسيس

 لم ، علاقة بعيدة غريبةها لأن العلاقة القائمة بين مكونات،إدراك مغزاها إلى تأمل وتدبر وتأويل

 ووضع ،ط الأشياء التي لم يعهد ربطها وهي تقوم على رب، ولم تجر بها العادة،يعتد عليها الذهن

  . يمنحها معنى جديداً أو إيحاء جديداً،الكلمة في سياق جديد

 من خلال صور بديعة ،ة سماتٍ إنسانيةيويمنح الشاعر رشيد النهاري الظواهر الطبيع

 يتسق مع التجربة الشعورية ، تجعل المشهد متكافئ الأجزاءاً وصور،تتضمن قيماً جمالية متألقة

 ليكون لتلك ؛التمثيل الحي ويعطي من خلالها دلالات متنوعة، توضح ،لتي يُعبِّر عنها الشاعرا

  :)٢( يقول،الظواهر وجود يتناغم مع الشحنة الشعورية الكامنة وراء المعاني المبثوثة

  الصبح رفّافاًإني رأيتك في عيون 

  وفي صمت المدار نَوارِساً

                                 
  .٤٦قصائد غاضبة، علي عسيري، ص )١(
  .٢٩٨ ص محمود عمار،صورة الحجر الفلسطيني، )٢(
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 ١٤٨

  لمساءإني رأيتك في الليالي البيض أشعار ا

  والليلُ المسافرُ بالنجوم.. .بيني وبينك أغنياتُ الرمل

 ورؤية ، فإنها تعطي المتلقي انطباعاً بالحميمية،وعلى الرغم من تباعد أجزاء الصورة

 ،أنه لم يعتمد على المشابهة فقط في بناء الصورةمن متفائلة بالمستقبل عند الشاعر على الرغم 

  . ويعطيه عمقاً يبعده عن الابتذال،حتهما تعوأنه وشحها بغموض هين يشف 

 فالفجر ، والصور التمثيلية في صورهم الشعرية،كما اعتمد شعراء المملكة على الكناية

 وهو لون يستتر وراء انبلاج الفجر الأبيض ، وهذا اللون دليل التضحية والفداء،أرجواني اللون

 دليلاً واضحاً لرفع القيمة ؛لأرض وكانت الكناية في إخراج الأرض من ا،رمز الطموح والتطلع

 مما يُعمِّق الإحساس ، بالصور والظلال الدالةم وبالتالي يزخم المشهد العا،التعبيرية للعمل الفني

  :)١( يقول أحمد اللهيب، يقف خلف تعبير تصويري موحٍ،بشعور إنساني فياض

  لَق الأرجواني لا نعرف المستحيلوُلِدْنا على الفَ

  رأتْ عاشقاً في الجليل" لموبقاتدة ايِّس"ولكنَّ 

   بلؤلؤة الفجر في سلّة المهملات وألقتْ، أرضهامنفأخرجتِ الأرضَ 

 فيربط بين اللون ، صالح الزهراني بين الصور والألوان ذات الدلالة المعمَّقةويُداخل

 فقد ترعرع في أيدي ،ات نمائية فالحجر له إبداع،الأخضر والأمل الخصيب والطموح العجيب

 والتاريخ ينحني إجلالاً وتكرمة، من خلال ارتباط لوني ، وجعل العدو يرتعد،فال الانتفاضةأط

 ،مثير للإحساس بالجمال المتفتح عبر تنسيق ،تصويري بين الحجر الأخضر والزيتون والليمون

 رقيقة ، فإذا بالصورة شجية الإيقاع، في تفوق على سلاح الرشاش،والحيوية المنطلقة للحجر

  :)٢( يقول،ءالأصدا

  يدرك الرشاشُ أن الحجر الأخضر أجود. .يا محمد

 لا تبدو في ،أحمد الصالح دلالات متنوعة تؤلف فيما بينها علاقات جديدةالشاعر ويحشد 

 ومجموع تلك الصور ، تجربة شعورية ثرّة تحمل في ثناياها، بل في صورة عبارة،صورة لفظ

 حيث ، عبر الكون الواسع؛ لتلقي بظلالها مجتمعة؛االأشياء المنبثة من حولنيتناغم مع ازدحام 

 لكنه يكوِّن ، ليعاد بناؤها بشكل مغاير؛ تتشابك فيما بينها،يلتقط الشاعر مشاهد وتفصيلات جزئية

 ونسقاً جديداً له جمالياته وتقنياته الخاصة، التي تعبر ـ دون شك ـ عن مدى العمق ،بناءً شاملاً

                                 
  .٢٩٩  ص محمود عمار،صورة الحجر الفلسطيني، )١(
  .٣٠٠ صالمرجع السابق، )٢(
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 ١٤٩

 وفيض ، وصدق التلاحم، كما تدل على صحة التعبير، والأحياءوشدة الاتصال بالكون والحياة

  :)١( يقول أحمد الصالح مخاطباً الأرض وابنها المحب لها،القيم التعبيرية

  ان قبيلةً للعشقتُشْرِقين عليه آناء الزم

   ينوء بهمها شجر الغضى،قافلةً يخبُّ بها المدى وطناً

  ومسارب الوديان تشربها الدجنة

   الموشى بالندى الفجرُييصطف

   مَدَّتِ الآفاقُ سِحْرَ الكلماتحتى إذا نَضَح البكورُ لها سُباتَ الليل

  رضُ باكرها النعيم محاسناً تترىالأ

   زحفاً ثريّ المجد محمود السُّرىوفتَّقتِ الثرى

 ويحدوه ، الضارب أطنابه في الأنفس،وهذا حديث عن عشق الوطن الجيَّاش في الأفئدة

 بإشارات دالة ، ويعبر سرى الليل، ويكون الفجر الصادق انبثاقاً يصوغ المجد،دهالأمل لتعلو بنو

 وإن بعدت ، التي ترسم جوانب المشهد بكل لمحاته وأبعاده؛تدفع إلى التأمل واستنتاج الرؤى

 لكنها ، حتى صعب التقاطها وإدراكها إدراكاً منطقياً، وتشابكت العلاقات بين الأشياء،الاستعارة

 هذا غيض من فيض الصور العديدة المتشابكة أحياناً، . في النفساًوتترك أثررَك، وتدس تحَ

  .والمتماثلة أحياناً أخرى

مما تقدم يلحظ الباحث اهتمام شعراء قصيدة التفعيلة في المملكة العربية السعودية؛ 

فني  تنقل العادي المألوف إلى مصافّ ال، وذكر تفاصيل ومفردات متنوعة،بالصور التعبيرية

 بتزاوج مع ، ترقى بالأسلوب الفني الشعري، من خلال ألق يتمازج بظواهر حسية،المعجب

 من ، ويرسم صورة ناطقة للطبيعة، وانسيابية، مما يهب القصيدة عفوية؛عنصر التدفق الشعوري

 وخففت من ، فأغنت شعر الانتفاضة في الشعر السعودي، وتلاقح مقاطعها،خلال تآلف عناصرها

 ، وشحنته بالإيحاءات والدلالات الفنية التي تترك انطباعات مؤثرة في النفس،وتقريريتهخطابيته 

  .فكانت نقلة تحديثية حقيقية

                                 
  .٣٠١ ص محمود عمار،صورة الحجر الفلسطيني، )١(
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 ١٥٠

  : والأسطورة الرمز-٤

 بل إن الكلمة ، واتخذوه أداة من أدوات التعبير،استخدم شعراء الحداثة الرمز بكثرة

 والرمز تكثيف لمعان ، لا بعيداً عنه، تحقق وظيفتها في نطاق النص،عندهم رمز وليست علامة

  . يغني التعبير ويبعده عن المباشرة والتقرير،ومشاعر يثيرها في نفس المبدع والمتلقي معاً

 ولم يصبح عند ، إلا أنه كان قليلاً،وعلى الرغم من أن الرمز استخدم في الشعر التقليدي

  .أصحاب التقليد وسيلة تعبيرية ثابتة

 والتراث الشعبي ،راث العربي الإسلامي والأديان السماويةومصادر الرمز هي الت

  . وخاصة الأساطير الإغريقية، وزادوا عليها في الشعر الحديث التراث الأوروبي،والطبيعة

 ، وأوجدوا رموزاً جديدة مبتكرة،تعامل شعراء قصيدة التفعيلة مع الرموز القديمةوقد 

 وارتقوا كذلك بالكلمة ،ة الإنسانيةيستوى الواقعفارتفعوا بها من مستوى الواقع الفردي إلى م

  .المألوفة إلى مرتبة الترميز العليا في فنيتها وجمالها

 أو ، سواء أكان حادثة،وأشير هنا إلى استفادة أولئك الشعراء من التوظيف التراثي

ا  بل وظفو، أو نقل مجرد، فلم يقفوا على ذكر ذلك كدلالة حرفية، أو شخصية تاريخية،إشارة

 ؛ وطبقوا ذلك على الحاضر المعاش، ومنحوه إيجابية الدلالة،ذاك التراث في بنية النص الشعري

  . وارتقوا بنتاجهم إلى مرتبة الرمز، ووسعوا معاني أشعارهم،فأفادوا نصوصهم

 أسطرة الواقع التي تدمج، بلغة "والحجارة صولجانك.. المجد أنت" تمتلئ لغة قصيدة

 أو ياغة التحول الثوري أو الولادة الثورية المنبعثة من زمكانية الرمادالأطفال والحجارة في ص

الموت؛ لذلك تبدأ القصيدة بملحمة ولادة الانتفاضة من خلال انتفاضة الحجر، والأرض، والولد، 

وهي انتفاضة تؤكد بعد هذه الولادة الحميمة بين عناصرها التشكيلية العلاقة . يمان والغضبوالا

  : في صور العشق وفيضان الحنان)الزيتون(طفل وحجارته وأرضه القوية بين ال

  يدني من حجارته إليه.. الآن

  يشد في عشق التراب

  بحبها.. على يديه

  كفا.. تسقي بفيض حنانها

  في مشيمته.. وطفلاً

  ونسغ شجيرة الزيتون

  يؤوي من يشاء إليه
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 ١٥١

  )١(من أترابه زمراً

 الطفل محورها، والحجر أهم سلاح يواجه به ولا تتوقف هذه العلاقة الحميمية التي يغدو

، وإنما تتجاوزه إلى البحار، فتغدو حصباء التراب، ومحار )الأرض(عدوه، عند حدود التراب 

 عن مجده النابت فيما بين يديه من سلاح لطفل الثائر لجرحه المدمي، باحثاًالبحار بين يدي هذا ا

السلاح ) الحجر /الحصباء(وطن الخصيب، وأنها ة بالالمحّار والحجر، العلاقة الثورية الحميم

  :)٢(الذي تنتسب إليه المروءات العربية

  يا أيها الطفل الفلسطيني

  محار البحار.. خذ بيديك

  وخذ بها الحصباء

  محصها بمسك نجيعك المطلول

  هذا المجد بين يديك

  ينبت في المحار وفي الحجر

  !؟..هذا الحجر

  يفيض الماء في جنباته.. وطن

   زلالاريّا

  قام يهبط خشية

  "أمية"سهم إذا عزت سهام 

  وإليه تنتسب المروءات

  "مضر"التي احتفلت بعزتها 

إن هذا الحركية التي تجعل الطفل سيداً، والحجر وطناً، والعلاقة بينهما في ثورة تحمل 

ا ، هي البنية الترميزية الأسطورية التي تجعل هذه القصيدة في تعامله)آيات الحجر(المعجزات 

مع الواقع تتجاوز العادي والمألوف إلى الأسطرة بوصفها أهم مرتكزات شعر التفعيلة الذي 

  . على أسطرة الواقع في تعامله مع الانتفاضة الفلسطينية– عموماً، كما ذكرنا سابقاً –يتكىء 

وفي نهاية المطاف بخصوص حركية الترميز والأسطرة في شعر التفعلية، لا تختلف 

لبديعة كشغري عما سبق في " ملحمة الوطن على كف الحجر "ثيراً في قصيدةهذه الحركية ك

إذ تتشكل الحركية في القصيدة من خلال إيقاع التساؤل .. قصائد الفيفي، والصيخان، ومسافر

                                 
  .٤٨عيناك يتجلى فيهما الوطن، ص): مسافر (أحمد صالح الصالح )١(
  .٨٦-٥٨المرجع نفسه، ص )٢(
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 ١٥٢

 التي تبهر كل ما حولها، حيث التعجبي الذي يساوي بين الحجر والطفل في ملحمة المواجهة

وما قبلها في العاطفة التي تشارك بين ما بعدها " أم"مزة التسوية و  من هيتكون الإيقاع التعجبي

في ضوء هذا التساؤل التعجبي تسير القصيدة من بدايتها إلى نهايتها، وهي تمتلىء . الحكم

  ..!!وتصديع الآخر وترويعه... الثورة، والتجدد، والإبهار: بتحولات الطفل والحجر في معاني

ة قصيدتها إلى إنسانية نورانية عفوية طفل الانتفاضة في وتشير بديعة كشغري في نهاي

 مأساته الدامية، وهو ينقش نور ملحمة وطنه على كف الحجر؛ إذ تعد هذه العفوية قمة الرؤية

الإنسانية التي تجعل الشعر ينشدّ إلى هذه الانتفاضة بوصفها رمزا لانتصار الإرادة الإنسانية 

بوصفه مريضا بعقد التاريخ مائلة في الوجود الصهيوني؛ على عقلية آلة الشر الشيطانية ال

المبتور، وعقد النقص والنقمة التي خلفها هتلر، فانتهكت حرمة المواثيق الدولية، وشوهتها، 

  :)١(فكانت الانتفاضة في تصورها مثل ولادة الرسل المبعوثين بمعجزات الخير والعطاء

  ...طفل أم أعجاز يبعث كالرسل

  لميثاق الدوليليعيد الحرمة ل

  ويعالج عقد النقص، 

  وعق النقمة

  "هتلر"وأحقادا خلفها 

  عفوية هذا الطفل الإبداعي

  ترصد مأساة دامية

  تلقائية هذا الطفل النوراني

  ترفض تاريخا مبتورا

  تكتب ملحمة الوطن 

  نورا.. سطورا

  تنقشها على كف الحجر

 استدعى رموزاً ،سرائيليوعندما أراد محمد عيد الخطراوي تصوير الصراع العربي الإ

 تماثل الصراع "حرب الفجار" فجعل ، وطابق بينها،تاريخية وأسقطها على الأحداث المعاصرة

 فرمز للوجود العربي وسيادة "سيد مكة" أما ،المستمر في المنطقة العربية مع العدو المحتل

ضارع إسرائيل في ي "أبو لهب" و، رمز للمعتدي الظالم"أبرهة الحبشي" و،العرب على بلادهم

 اً فكان ترميز، دلالة على الدول العربية المحيطة بمركز الصراع"بقايا الربيع" و،الإجرام والفساد

                                 
  .٦٠ بديعة داود كشغري، إذا الرمل أزهر، ص)١(
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 ١٥٣

 من خلال ؛في البنية الشعرية وينفح وهجاً ، يربط الماضي بالحاضر،يَهَبُ النص تفاعلاً متأججاً

 ، وتوضيح المعاني،يز الحاضر وتعز، الماضي بقصد إحياء، والتفاعل المتبادل،ريالتأثر والتأث

  :)١( يقول،ظلال القيم التعبيريةودعم 

  وها أقبلوا يرملون لحرب الفِجار

  يِّد مكة ما زال محتبياً بعباءتهوس

  يُذكِّرهم بالطيور الأبابيل

  ويبصق في وجه أبرهة الحبشي

  والمُهْلُ يشتعل في البطون

  ووَهَجُ السراب يداهم أصل الشجرة

   القدسيتربص فيوأبو لهب 

  ويُصوِّب نيرانه لبقايا الربيع

ولم يكن سعيُ الشاعر من إيراد الرموز المذكورة أن يربطها بواقعها من خلال الأحداث 

 والوقائع ، إنما أوردها ليجعل منها إسقاطاً على الواقع المعاش، وأبعاد دلالاتها الحقيقية،التاريخية

  .الآنية

 لأن لها دوراً ؛ا المرتبطة بهايداً تاماً من أحداثهبَيدَ أن تجريد تلك الرموز لم يكن تجر

  . وظلالاً ممتدّة في النص الشعري، ووهجاً في التفاعل،في السياق

 ، تشرح الواقع من خلال التاريخ،لقد كانت الرموز المذكورة تشكل صورة توضيحية

 مع ،اضي بالحاضر لتصبح بأبعادها التاريخية ذات وظيفة تربط الم؛وتُؤازر المدلولات التأثيرية

  . وتجاوز الدلالة الحرفية التاريخية، ليكوِّن دلالة عضوية في بنية النص؛توسيع المفهوم

 فاقترب من ، ففي كل سطر رمز بل في كل عبارة،ولكن الشاعر حشد الرمز حشداً

  .فوضى حشد الرموز في مساحة ضيقة من غير أن يفسح لها مجالاً للإفادة من دلالاتها

 الحقلينخضع لعملية التوظيف التراثية في الإيماء إلى أنَّ الحجر الفلسطيني ولا بد من 

  . وصلاح الدين الأيوبي، واستدعى شخصيات كثيرة كطارق بن زياد،الإسلامي والعربي

 وارتبطت انطلاقة الانتفاضة ، وقد احتفى شعر التفعيلة بالحجر والطفل المقاوِم،هذا

 رمز المقاومة له مرتبة  هو عينه وهذا الطفل،ة الماجدةبولادة الطفل بعد طول غيابٍ للأم

                                 
  .٣٠٧صمحمود عمار، صورة الحجر الفلسطيني،  )١(
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 ١٥٤

 فكلاهما تعويض ، كما يرتبط طفل الانتفاضة بحجرها، والزمن بالدم، لأنه طهَّر الأرض؛عظمى

  :)١( يقول أحمد صالح الصالح.وبدل ورمز للمواجهة

  زمن الطفولة

  قام من لحد السنين

  تطهرت ساعاتُه بدم الشهيد

  وضمّ هذا الطفل

   ذلك الحجر المهيبقبّل

 بل عرَّجوا على الرموز ،ولم يكتفِ شعراء قصيدة التفعيلة باستدعاء الرموز التاريخية

 يوسف وموسى ويونس وسليمان عليهم : كالأنبياء،قرآن الكريم والأعلام الواردة في ال،القرآنية

 ،ق بالبحر واسم موسى متعل،ب فاسم يوسف مرتبط بالج،أمر كبير وكل منهم ارتبط ب،السلام

  .اسم سليمان يتحد مع الهدهد و،واسم يونس لا ينفصل عن الحوت

 ؛واستطاعت الشاعرة ثريا العريض أن تصدح بقصيدة تُوظِّف فيها هذه الأعلام الرموز

 ، إذ كان الواقع الفلسطيني مغلولاً بالقيود،لتتحدث عن حال فلسطين وأهلها قبل الانتفاضة

 بعد أن أجهض العدو المحتل كل ، وتبخّر الأمل بالنجاة، بالصمتمتأرجحاً بين النسيان واللياذ

 ولم ،بالدم والقتل والأسر والتعذيب وغرق أهلُ فلسطين ،الطرق المؤدية إلى الخلاص والسلام

 ، وتوضح جوانبه كافة،تكتفِ الشاعرة بذلك بل استلهمت عناصر قرآنية أخرى تقوي المشهد

  :)٢(تقول

   تعجز،جُبِّكِاهب يوسفَ مُرْتَهَنٌ في غيك

  : أو تعلن الحق، أن تعلن الرفض،رغم اصطخابكَ بالحرف

   في يديك ولانجمة في الضلوع تضيءلا حَجَر

  :للموت بين التجانس والانتباهة ،تراوح بين التجاهل والصمت

  تَ موسى الذي هادن الموج مَهْداًما أن

   عاند الموجَ مُلْتحِفاً بطن حوتما أنت يونس إذ

  ؟ ما زلت حياً؟ تعاند قهقهة الجب الآن أنكفمن يحتفي

   كيف السلام؟:يوماً تساءلْتَ من هدهدٍ وجَدَ الدرب

  قطَتْ برصاصة جارك مغتسلاً بدماكوما زال ريش الحمامة إذ س

                                 
  .١٨٤-١٨٣عيناك يتجلى فيهما الوطن، أحمد صالح الصالح، ص )١(
  .٣١٢-٣١١ ص محمود عمار،صورة الحجر الفلسطيني، )٢(
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 ١٥٥

وهو اليوم الذي اجتمع فيه الطاغية فرعون مع " يوم الزينة"تعبير واستخدم أحمد الصالح 

الأكاذيب ب  وقل، وإثبات تفوقهم عليه، بقصد إفحامه وهم يتحدون النبي موسى،السحرة

  . إذ انقلب السحر على الساحر، ولكن النهاية لم تكن في الحسبان،والأضاليل إلى حقائق

 الشيخ أحمد ،وقد دفع الشاعر كل هذه الرموز وهو يتحدث عن سيد عشاق فلسطين

 وحمل الحجارة ،لقى عصاه فأ، وبعثها من مرقدها، ودعا لها،نتفاضةلاا بارك الذي ،ياسين

  :)١( يقول الشاعر، ويبين زيفهم،ليدحض مزاعم الكيان الصهيوني

  تسربلوا بالإفكِ. .احتشد الحُواةُ! الآن يومُ الزينة

  الشيخ هز عصاه وامتشق الحجارة

  آلافُ الأسِنَّه –االله  ببأس – وانتقضتْ ،غيضت المأساةُ

  يكِيجتب. .االله ـ ينهضالشيخ مدَّ عصاه ـ باسم 

  ما هرقلٌ قد أجَنَّه. .عَصَاهُ تلقفُ ما تُجِنُّ بنو قريظة

 وجعلها أداة ، ووظفها في بناء القصيدة،أفاد الشعر الحديث من الأسطورة القديمةولقد 

 بل استخدم بعض الشعراء أسلوب الأسطورة في ،تعبيرية تجسد مواقف وانفعالات مختلفة

 وتنسب ، الظواهر وفق مستوى الوعي في عصرها فالأسطورة تفسر،معالجة أفكاره وأحاسيسه

  . فأصبحت سمة لكل شيء خارق للمألوف،الأفعال إلى قوى غيبية غير منظورة

 ، ارتقت إلى مستوى الترميز،تحوَّلت إلى أمواج تصويرية  رئيسيةً الحجر علامةًأصبح

 مما أكسب الصور ؛ةرَّ والإيحاءات الث، نتيجة الدلالات الغنية؛ومن ثم نالت حشداً من الغرابة

 وصار حجر طفل الانتفاضة ،رةو سَمَتْ بالحجر إلى مرتبة الأسط، وحركية عميقة،كثافة نوعية

  .رمزاً أسطورياً عجائبياً

 فإن أسطورة حجر الانتفاضة ،وإذا كانت الأسطورة بمفهومها التقليدي ترتبط بالخرافة

 عندما تصدى طفل الحجارة ،الغاشمة نصراً مؤزراً على القوى ت وحقق، إيجابية خلاقةتاكتسب

  .لأعتى أنواع الأسلحة وأكثرها تحديثاً وتقدماً

 فلم يعد ، والمعاني ذات الهالات الدلالية،بالرموز الأسطوريةواهتم شعراء التفعيلة 

 التي أذهلت العالم، فكانت ؛ إنما اكتسب معانيه الدالة، أو إشارة له،الحجر يعني قيمة للجماد

  . حجر بيد طفل وبين ترسانة أسلحة متقدمةالمواجهة بين

 ليمسكوا ؛وتزداد الصورة عجباً حين يترك هؤلاء الصغار طفولتهم وما يمتُّ إليها بصلة

 من جراء رؤية ، فانتزعوا من العالم كله علامات التعجب، ويتحدوا الجنود المدرَّبين،بالحجر

                                 
  .٣١٦صمحمود عمار، صورة الحجر الفلسطيني،  )١(
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 ١٥٦

حجر على باطل العدو المدجج ب ال وكان تغل، وحجر يقاوم قلعة جنود،طفل يصاول جيشاً

 من خلال قدرة الحجر على بعث الأمة من ، أو يفوقها إدهاشاً،بالسلاح أشبه ما يكون بالأسطورة

 يُحوِّل ، لكنه حاضر عجيب، وليس الأمر حلماً أو خرافة، وإحياء الأمل في نفوس أبنائها،مرقدها

بقدرة ل ذلك  وتمث، في يد الصغار ومزيجاً عبقرياً؛ يُحدِث طاقةً،طبع الحجارة لتضحي لهباً

غ ي وتمر، وشحذ الهمم، وتحريك السكون، وإثارة بركان الانتفاضة،الحجر على تكوين النور

  :)١( يقول عبد االله الفيفي،العدو في مستنقع الهزيمة على الرغم من تفوقه في العَدَد والعُدَد

  حجر

  وتنزل الآيات أن قوة الإنسان في الإنسان

  رة التي حنت جباهفتمحي الأسطو

  جباهوتكتب الأسطورة التي تمرغ ال

  !أين الظلام اليوم في إعصار نور؟ حجر

  !براحتيه يستطيع سدّ بركان يثور؟مَنْ ذا الذي 

 ليشير بالأسطورة الممحية إلى الجيش الصهيوني ،استخدم الشاعر كلمة الأسطورةفقد 

 وكلاهما ارتقيا إلى مرتبة ،طولاتها وبالأسطورة المكتوبة إلى الانتفاضة وب،الذي لا يقهر

  .الأساطير

 ، كما أن استشهاد طفل الحجارة يضارع الخوارق،شبه بالمعجزاتفولادة الانتفاضة أ

 ، وهو يحمل الحجر بكفيه،فالبعث والموت معجزة العصر الحديث على يدي الطفل الفلسطيني

  :)٢( تقول بديعة كشغري،ويرشق به تجمعات جنود العدو

  جرطفل أم ح

  !ى أجنحة الثوار؟ذاك المنتفض عل

  بشر أم صخر

  !اك المتساقط أبداً ذاك المغوار؟ذ

 ، تحوُّلاً جديداً عجيباًحتى صار ،رة ولادة الطفل الفلسطينيووتستمر الشاعرة في أسط

 على أرض ، وذلك عبر أطفال كثيرين، ويؤسس لكفّ لا تخطئ الهدف،يثير الدهشة والاستغراب

                                 
  .٤٧-٤٦إذا ما الليل أغرقني، عبد االله الفيفي، ص )١(
  .٦٠-٥٥إذا الرمل أزهر، بديعة كشغري، ص )٢(
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 ١٥٧

 تقول ،ت الأسطورة على جموع الأطفال فجعلتهم مثيرين كإعجاز الرسل فقد انساح،فلسطين

  :)١(بديعة كشغري

  !طفل أم كيمياء؟

.....  

  أنامل ناعمة أم كف

  !يرمي فلا يخطئ؟

.....  

  !فدائي يستشهد أم طفل يترعرع؟

  برغم جميع مذابحكمو

  يشب فتى في غزة

  تتناسل مدن

  حت سماء الأقصىت

  يولد أطفال في وقت واحد

.....  

  !طفل أم إعجاز يُبعث كالرسل؟

 ذاك ،ثة من ولادة طفل الحجارة مع ماضي الأمة المجيدرة المنبعووتتلاقى هذه الأسط

 فإن ، ومعركة حطين الظافرة،الماضي المرتبط برموز الولادة الماضية كصلاح الدين الأيوبي

 وكلها ،السالفةولادات  فإنها ترتبط بما سبق من دواوين ال،حقق الطفل الفلسطيني ولادة العصر

 ، وتصور التاريخ بلغة معاصرة، لتسجل صحائف المستقبل العربي؛رةوتدخل ضمن الأسط

  :)٢( تقول بديعة كشغري،وحاضر جديد

  من صدر صلاح الدين

  من أضلع حطين

  موخاًش

  يولد طفل

  بأمر من عشق فلسطينو

  رسيتحول حجراً أع

                                 
  .٦٠-٥٥إذا الرمل أزهر، بديعة كشغري، ص )١(
  .٥٦-٥٥، صالمرجع السابق )٢(
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 ١٥٨

  وبعفوية صرخات الأطفال

  بعث جنديي

  ح حجريفي يده سلا

  وفي يده الأخرى

  !!لم للتاريخق

 تحدد الانتماء للأرض بكل ،وثورة الحجر الأسطورية امتدت لتصبح ثورة شاملة

 حتى المستحيل نفسه أصبح ، فقد اكتسب ثورة وانتفاضة؛ فكل شيء انتمى إلى الحجر،مظاهرها

  :)١( الفيفي يقول عبد االله، الذي شكّل علامة للخصب والانبعاث؛أسطورياً ينتفض كالحجر

  ثار الثرى

  وثارت الجبال

  ثار الحصى

  وحبات الرمال

  وثار كل شيء ها هنا حتى المحال

 فيض علينارة الحجر يجعل الصور الشعرية متميزة، تووالتداخل في أسطتناغم الوهذا 

 ،دلالات معمقة من الثورة المتأججة مما يُخْرِج على أسطح الصور ،صناعة شعرية ناهضة

  . وهذا كله وارد من خلال الجمل الشعرية الحركية،فاعلوالانتقام ال

على أن الحجر الفلسطيني لم يعد لفظاً عادياً بين مجموعة الألفاظ ولا بد من التأكيد 

 فالحجر علامة ، بل غدا رمزاً تصويرياً يُشكِّل بنية القصيدة من عنوانها حتى نهايتها،الشعرية

 حيث وصل شعراء المملكة بالحجر إلى قمة عجائبية ، تحولت إلى قدرة ترميزية،أساسية حركية

  . وتعميق فاعليته، وتكثيف صوره،وشحنه بالإيحاءات ،من خلال تعميق دور الحجر

من جهة أخرى، تنطلق حركية ترميز الحجر وجعله أسطورة في قصائد التفعيلة 

، من منطلق )، وعبد الرحمن العشماوي، وعبد الرحمن السويداءعبد االله بن إدريس: قصائد(

الصوت المباشر للحجر بوصفه البطل المحرض على المقاومة والثورة في قصيدة ابن إدريس، 

أو بوصفه جزءا من صوت الشاعر المهيمن على اللغة الشعرية في قصيدة العشماوي، أو 

  .بوصفه موصوفا بفاعلية في قصيدة السويداء

يسا في إعطاء الحجر قيمة رمزية وتعد هذه الحركية المباشرة في هذه القصائد سببا رئ

مثالية تقريرية، دون تفعيل حركية هذه القيمة الرمزية المثالية إلى درجة الحركية الأسطورية 

                                 
  .٤٨-٤٧إذا ما الليل أغرقني، عبد االله العفيفي، ص )١(
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 ١٥٩

، )عند السويداء(فوصف الحجر بصفات مثالية مبالغ فيها . ذات الإيقاع الإيحائي لا المباشر

 إلى العلاقة الحميمة بين ، وسلاحا يحقق بداية الطريق)عند إدريس(وجعله لسانا فصيحا 

لا تعطي قيمة أسطورية علية في قصائدهم، يمكن ).. عند العشماوي(المصحف والسيف 

تصورها في السياق غير المباشر من خلال إيحاءات اللغة لا دلالاتها المباشرة أو المجازية 

  !!فحسب

ها تتفكك  تغدو حركية غير متلاحمة، لأن، فإن حركية الحجر في هذه القصائدومن ثم

دات شعرية، قد لا تكون على صلة حميمة أحيانا بفعل ما يتيحه الشعر العمودي من استطرا

بحركية الحجر التي تجعلنا ننظر إلى القصيدة، في غياب الدفقة الشعرية المتكاملة، على أنها 

 تكاد تكون شبه متحققة في) العضوية(وحدة شعورية، لا وحدة عضوية، وهذه الوحدة الأخيرة 

  .قصيدة التفعيلة، إضافة إلى تحقق الوحدة الشعورية فيها

 في دفقة شعرية مركبة، وهذه الدفقة قد توجد أيضاً –  عموماً–ففي قصيدة التفعيلة يوجد 

 من لاً خل– في أحيان كثيرة –القصيدة العمودية، لكنها بحكم قيود إيقاع البيت الشعري ينتابها 

حركية الحجر بين الترميز والأسطرة،  /ى تطور درامية، مما يؤثر علنوع اللغة الفضفاضة

فتغدو المباشرة من جهة، واللغة الفضفاضة من جهة أخرى، عاملين من بين العوامل الأخرى 

  !!التي تؤثر على تدفق إيقاع حركية الحجر في القصيدة العمودية، دون تعميم

ظواهر الطبيعية بعالم تربط الكما كانت في الماضي حكاية خرافية  الأسطورة لم تعدو

 ما في لجنود مسلحين هو أسطورة بكلتحدِّي طفل صغير  لأن ؛ بل اتخذت مجرى جديداً،غيبي

  .الكلمة من معنى

وتبقى أسطورة المقاومة واقعاً حقيقياً لا خرافياً كأساطير الماضي عند الأمم القديمة، 

 فنجد ،ومقاومته بالحجرفهناك أسطورة فلسطينية تحكي مسيرة شعب في صراعه مع المحتل 

 ولذلك فقد أصبح،  وهم يقاومون الباطل،روح الأسطورة باقية في حياة أهل فلسطين المعاصرين

  .أفادوا من الأساطير القديمة، حيث الحجر رمزاً أسطورياً عند شعراء المملكة العربية السعودية

ل الإنتاج الفني  وقيمة أصيلة من خلا،دلالة جمالية" الحجر المقاوم" أسطورة تحملو

 فكان أسطورة معاصرة ، الذي صوَّر الحجر واقعاً مليئاً بالغرائب والعجائب؛لشعراء المملكة

 يحمل شحنات رمزية ذات عمق دلالي يشكل العتبة الأولى المؤدية إلى عالم ،بقالب مختلف

  .الأسطورة
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 ١٦٠

  : الموسيقا-٥

ة التفعيلية يفتقر في بعض إن خروج كثير من الشعراء عن القصيدة الشطرية إلى قصيد

، وإلا اقتصرت وظيفة قصيدة التفعيلية على الحالات إلى إدراك أن لقصيدة التفعيلة طبيعة مائزة

 وإذا .التحلل من قالب الوزن والقافية، دون أن تمنح الشاعر طاقاتها الأخرى في مستوى الدلالة

 إلى الإطالة المسرفة –بهما  طرباً –كان من سلبيات الوزن والقافية أن يستدرجا الشاعر 

 بحراً لا ساحل له من السرد والتكرار، فإن شعر التفعيلة قمين بأن يفتح لمثل ذلك الطرب

  .المترهل، الذي هو إلى لغة النثر أقرب منه إلى لغة الشعر

 حميماً بالإيقاع الداخلي للنفس إذ اًالعنصر الموسيقي في الشعر الحديث مرتبط ارتباطف"

 خارجية تبعا لتحول أحاسيسنا وعواطفنا  وأصواتاً وتقاصراً القصيدة فيه تطاولاًتتحول أشطر

  .)١("الداخلية

 دون ،خلال دفقات اللحظة الشعرية تجاوب شعراءُ المملكة مع موسيقا النصومن 

 فانداحت موسيقاهم لتبدع شكلاً شعرياً تُمليه التجربة المختلفة ،الخروج عن اتساق الإيقاع العام

    . ولم يتخلصوا من الموسيقا الظاهرة في شعرهم، إلى آخرمن نصٍّ

وهذا الأمر يفرضه المضمون على الشكل وفي شعر التفعيلة تطول الأسطر وتقصر 

   . أو ما يشبهها، وقد يجد المتأمل نوعاً من القافية، النفسينفعالوموجات الا

 وذلك في ،العموديشعر البَيْدَ أن الشاعر أحمد صالح الصالح زاوج بين شعر التفعيلة و

 ،فقد أتى بخمسة أبيات عمودية في منتصف القصيدة" المجد أنت والحجارة صولجانك  ":قصيدته

 ، وهذا التزاوج أحدث شيئاً من التنوع في الشكل العام للقصيدة الشعرية،وهي من شعر التفعيلة

  .وموسيقا الشعر العربي

حيث تأرجح " مفترق الخناجر ":ه وذلك في قصيدت،وكذلك فعل علي آل عمر عسيري

  .التنويع بين نظام القصيدة وشعر التفعيلة بين المقاطع كلها

  :)٢("الوجه والكف ":ومن شعر التفعيلة الموزون ما قاله سعد عطية الغامدي بعنوان

  حدِّقوا في الوجه

  إن كان لكم أدنى ضمير

  وأجيبوا

  أترى هذا الوجه

                                 
  .٦١التفسير النفسي للأدب، عز الدين إسماعيل، ص )١(
  .م٢٠٠٠، سنة ١١٨٠٧جريدة الرياض، العدد  )٢(
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 ١٦١

  !؟الذي يدرك معنىً للسلام

  للكفوانظروا 

  تبَّت

  تولت بالثبورو

 تجعل القصيدة تتماسك ، موسيقي وما ينتج عنها من إيقاع،ة في أهمية القافيةولا مري

النص الشعري مزيداً من الأجواء الانفعالية التي  تعطي ،ة نغميةلاصف إضافة إلى أنها ،فيما بينها

  .تختلف من قصيدة إلى أخرى

 ، القافيةاستجلابربية السعودية عدة أساليب في واستخدم شعراء التفعيلة في المملكة الع

التقليدية في التجربة الشعرية، يقول سعد بن  وهي قريبة من النزعة ، القافية الموحدة:ومن ذلك

  :)١(أحمد البرد

  وبرغم جميع قنابلهم

  فحجارتنا

  "سجيلا"ن م

  لن تغفو أعينهم أبداً

  يلاًتقسنقتل فيهم ت

  ثأر للأم الثكلىوسن

  تنا الأولىوسنحمي قبل

  بدمنا نشعلها ناراً

  وسنحرقها إسرائيلا

 على الرغم من ، نمطية، بنغمة متشابهةةجملة إيقاعية مطردوروي هذه القصيدة يكوّن 

 وقد جنت هذه القوافي على ،)إسرائيلاً... تقتيلاً... سجيلاً (الأسطر المتفاوتة طولاً وقصراً

بين " سجيلا" فإن وضع كلمة ،عري واللغوي الشالذوق تصدم ،الأسلوب الشعري لأنها متكلفة

 وهذا شأن الشعر ،"تقتيلا" والزيادة في ،"إسرائيلا" وكذلك الركاكة في ،قوسين لا يحميها من الجر

 وهي ظاهرة في ، وأسلوبين متباينين في التعبير،الذي يريد الجمع بين شكلين شعريين مختلفين

  .إخراجهتعجل أصحابه في شعر الانتفاضة السعودي الذي 

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١١٧٩٩، العدد جريدة الرياض )١(
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 ١٦٢

 لطرد الملل والتكرار الإيقاعي، ؛ أي المتنوعة،كما استخدموا نظام القافية المتتابعة

 ، وهي قافية تأتي في سطرين متتابعين، أو عدة أسطر.الإنصاتولحثّ الأسماع على مزيد من 

  :)١( وهكذا كما فعل مهدي الحكمي في قوله،ثم تتبعها قافية أخرى في أسطر أخرى

  ؟بابَ الكهل في هذا المساءى يطرق من تُر

   وعلى أسنانه تبدو دماء؟،مَنْ تُرى هذا الذي يلبس زي الصالحين

  تبه المرعوب يخفي مصحفاً في جيبهوان

  القدس بهخارطةُ ويواري حجراً 

  الباب عملاقُ سياسةبوإذا 

   وينادي بالقداسة،كاهنٌ يلبس جلبابَ وقار

  نخاسة يبيع المبدأ الحر بأسواق ال– إن شئت – وهو

  عشق أصناف الكلام ويجيد الانتقامإنه ي

  يُغنِّي للسلام في رحاب العم سامو

 فإنه ظل يراعي تقاليد الإيقاع ،وعلى الرغم من أن الشاعر حاول التنويع في قوافيه

 فلو وقف في السطر ، تحتاج إلى إعادة توزيع،القديمة وبدت بعض الأسطر الشعرية مرتبكة

 كان من ، وكذلك في السطر السادس،لكان أقرب إلى إيقاع المعنى" ينالصالح"الثاني عند كلمة 

، وهذا يظهر أن استجلاب "الكلام"  وأيضاً في السطر الثامن ،"وقار"المستحب الوقوف عند كملة 

 وفي امتزاج الإيقاع ، والحرص على أن يختم بها البيت الشعري قد أثر في أسلوبه،القافية

  .بالمعنى

 ولم يكن في ، كان في القافية،التفعيلة الذي تناول قضية الانتفاضةفالتنويع في شعر 

 متقاربة في ، ولذلك بدت القصائد الحديثة في هذا الجانب متشابهة في إيقاعها،الإيقاع الشعري

 وثالثة يجعلها ، ومرة يجعلها متتابعة، مرة يوحد الشاعر قوافيه في المقطع الشعري،قوافيها

  :)٢(عبد الرحمن صالح العشماويالشاعر قول  مثل ،متداخلة متناوبة

  تعالوا يا بني قومي

   ومنطق الحسره،لكي تتعلموا في أرضنا لغة الجراح

  وحتى تأخذوا من حالنا عِبْره

  وحتى تأكلوا من خُبْزنا كسره

                                 
  .هـ١٤١٩، نادي جازان، ٤٩لا تسلني عن جراحي، مهدي الحكمي، ص )١(
  .٢٧شموخ في زمن الانكسار، عبد الرحمن صالح العشماوي، ص )٢(
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 ١٦٣

  لن تموتوا يا أُباة الضيم من جوعتعالوا 

  ا سيقدمون لكم طعاماً دونما أجرهفإن جياعن

  جسادكم برداًولا تخشوا على أ

  م الأيتام من أطمارهم لُحفاً يقدففسو

  يا بني قومي أجيبونا ولو مَرَّهْولكن 

 ة فانصب اهتمامهم على القافي،والقافية المطلقة القافية المقيدة :قد استخدم شعراء التفعيلةو

عند شعراء وقد يكون الميل العام  ، ولم يذهبوا بعيداً في تنويع موسيقا القصيدة،واطراد التفعيلات

 وربما ،من الانطلاق نحو رحابة الإيقاع في القصيدة الحديثةالمملكة للمحافظة وراء منعهم 

 عند  مقيداً فأبقاه،فرض الحماس والاستجابة السريعة لحدث الانتفاضة نفسه على شعرهم المحدث

  .حدود معينة في موسيقاه وإيقاعه
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 ١٦٤

  :الدراميةو القصيدة القصصية -ج

 وصوراً ، وضمنوا قصائدهم حواراً مسرحياً،اثة بالحس الدراميعني شعراء الحد

ساعدهم على ذلك طريقة النظم الجديدة المتحررة من أسر  ،قصصية بل سردوا قصصاً متكاملة

 وأعطتهم ، فمنحتهم مرونة أكبر في التصرف بالكلمات والعبارات،الأوزان والقوافي التقليدية

  . في الشعر الموزون المقفىحرية التعبير على نطاق أوسع مما هو

 أفاد منها ، المحتلينوجرائمأطفال الحجارة وموضوع الانتفاضة حافل بقصص بطولة 

 ،كثيراً من القصص في قصائدهم الشعرية  فسجلوا ،الشعراء السعوديون ومن دلالاتها وإيحاءاتها

عدوان من قبل  الذين كانوا هدفاً لل؛ قصص الأطفالفي هذا الجانبوأهم ما يلفت الانتباه 

ر  التي بدت من خلال صُو، إيمان حجو قصة الطفلة: ومن تلك القصص المثيرة،الصهاينة

 ، وأوصالها ممزقة،اً ورأسها مشدوخ، وبدت صورتها مشوّهة، القطنئفالإعلام محاطة بلفا

  .نتيجة قصف إسرائيلي همجي

 ،شعرية رائعة عبد الرحمن صالح العشماوي هذه الحادثة في قصيدة  الشاعرروىقد و

  :)١(فقال

ــة    ــا راحلـ ــانُ يـ ــا إيمـ آه يـ

  
ــضُّروع   ــقياها ال ــل سُ ــل أن تُكم قب

  
أنـــتِ كالـــشمس التـــي غيَّبهـــا 

  
ــصُّدوع     ــدايات ال ــلَ ب ــا قب ليلُه

  
ــاروخاً   ــوك ص ــوا نح  فيــا أطلق

  
خجلةَ القصفِ مـن الطفـل الوديـع         

  
 وأشد تأثيراً في  بها لتكون أبلغ)أي مشى (قص الشاعر حادثة الطفلة بطريقة خطا

  .النفس

 فنالت الشهادة وهي تحبو في ،ولم يشفع لهذه الطفلة أنها ما زالت في مرحلة الرضاع

  :)٢(قصتها في قولهعبد االله السالم فأوجز  ، وغادرت الكون وهي صغيرة،بداية الحياة

ــاك   ــت هُن ــد كان ــالأمسِ ق ب

  
ــون     ــصدر الحن ــضمُّها ال ي

  
ــعةِ أُ ــو لرضـ ــا ترنُـ مِّهـ

  
هــا الجفــون  لُ تُظلِّتمــسي 

  
ــياً  ــتْ ماضـ ــوم باتَـ واليـ

  
ــسنون     ــا ال ــرى تؤرِّخه ذك

  

                                 
  .هـ١٤٢٤، مكتبة العبيكان، الرياض، ١١٥لعشماوي، صاقدس أنت، ال )١(
  .هـ٢/٣/١٤٢٤جريدة الرياض،  )٢(
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 ١٦٥

 صالح الزهراني أن ما حدث في قصة إيمان حجو مأساة إنسانية تؤجج الغضب ويرى

 ، والصبر، وتدفع الناس نحو مزيدٍ من الصمود، وتلهب المشاعر في أعماقها،في النفوس

فإنها  ،البلادُ فرداً منها فإن خسرتِ ،الأفنان تكبر بصغار فظلال الوطن ،والمقاومة التي لا تهدأ

 وتغذيه على ، والوطن تحييه دماءُ الشهداء، لأن روح المقاومة باقية لا تزول؛أفراداًستنجب 

  :)١(وهذا ما انتهى إليه في سرده لقصتها بقوله ،الدوام

رحلتِ والـوطنُ المحـروقُ عاصـفةٌ       

  
ــنانُ   ــارٌ وأسـ ــارة أظفـ  وللحجـ

  
أحرق القصفُ عصفوراً علـى فَـنَنٍ       ما  

  
 إلا تنامــتْ مــن الأشــلاء أغــصانُ 

  
ــاً لا تحــرقُ ــسُّودُ محترق  القاذفــاتُ ال

  
 قَلْبُــه نــورٌ ونيــرانُ   ،بعــشقه 

  
 وهي بمجموعها تشكّل قصة هذه ،إيمان حجو كثيرة ذكر حادثة والقصائد التي قيلت في

 وبيان مدى التأثير الذي عاناه ،صية إيمان وقد تمَّ التركيز على شخ،الطفلة من خلال الشعر

  .الشرفاء وهم يشاهدون طفلة صغيرة تُقصف بسلاح متطور

 لذلك لم يحققوا البنية ،وقد تناول كل شاعر جانباً من قصة هذه الطفلة ضمن شعر تقليدي

  . والإفادة منها، وإنما اكتفوا بملامحها والإشارة إليها،القصصية الواضحة

 لكنه لا ينسى إحدى شخصياته التي رسمها بدقة، ، أعمال كاتبٍ ماوقد ينسى المرءُ

كاشفة ال ئهاأضواب لأنها تلقي ؛ إذ تمكث ملامحُ تلك الشخصية الإنسانية في ذاكرته؛بعنايةوحلّلها 

  إذ نثر؛ فكأن ذاك التحليل كان بوحاً من الكاتب، وتظل نابضة بالحياة والبقاء،على الشخصية

نعون ت ويق، تجعل الآخرين يشاركونه حياة الشخصية التي رسمها بالكلمات،ةعليه واقعية نموذجي

  . كشخصية الطفلة إيمان حجو،بها

 من  استطاعوا أنهم شعراء المملكةا القصص الشعرية التي سجّلهوقد يظهر من خلال

إذا عبَّر لا يُعدُّ الأثر الأدبي جيداً إلا " فـ،د المجتمع والوجوخلالها أن يعبروا عن الصراع بين

 وأصبح ، وإلا إذا أحسَّ مشاعر مجتمعه،بوضوح عن موقف صاحبه من قضايا عصره وأمته

  .)٢("فاعلاً فيه مؤثراً

اتسمت بعض القصص الشعرية بحس درامي مدهش ومؤثر لا تكشفه مواقف وقد 

 ، ويظهر من خلال الحوار القصصي، بل تكشفه حركية الانفعال النفسي،الشخصيات وسلوكها

 ويظهر موقف الشاعر القاص من القضية ، ويرسم سمات الشخصيات، يشير إلى الأحداثالذي

                                 
  .٢١محمود عمار، صالفلسطينية في الشعر السعودي، بحث المرأة  )١(
  .م١٩٧٦، دار المعارف، مصر، ١٠٢البحث الأدبي، شوقي ضيف، ص )٢(
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 ١٦٦

قصة استشهاد الطفل محمد عندما ينظم عدنان النحوي  ويتجلى ذلك عند الشاعر. التي يتناولها

 البطل  وتبدو ملامح،كانت قصته الشعرية تتمحور فيها الشخصية ذات السيادة المطلقةقد  ف؛الدرة

كل أبعادها وآمادها، ويكشف القارئ أعماق الشخصية من خلال التأمل وسبر لحياة وبالنابضة با

  :)١( فقال، ووالده،كان الحوار قائماً على أشده بين الطفل محمد الدرة، حيث النفسأغوار 

ــإني     ــك ف ــي إلي ــا أب ــمَّني ي ض

  
خــائف والرصــاصُ حــولي شــديدُ  

  
ــصـ ــا زال ين ــي فم  ضــمني واحمن

  
ــا رصاصُـ ـ  ــبُّ علين ــدُ ـ هم ويزي

  
 لكنه فوجئ ، عنهم العدوان الغاشمالده عساه أن يجد معه سلاحاً يردُّثم التفت الابنُ إلى و

  :)٢(لاقف ، لا يمكنه الدفاع عن فلذة كبده،بأنه أعزل

ــلاح   ــديك أي سـ ــي يـ لا أرى فـ

  
ــدُ     ــلاحٌ يفي ــدي س ــي ي لا ولا ف

  
 ـ ــ ــزْلاً وه ــدوَّنا عُ ــى ع ــف نلق  كي

  
ــشو   ــلاحهُ والح ــه س ــو لدي   !؟دُـ

  
  :وقال ، والتصق بحضن والده،ثم استسلم الابن إلى الواقع المر

ــاً    ــستُ جبان ــمّني ول ــمّني ضُ ض

  
ــا   ــي كم ــدُ   إن عزم ــتَ حدي علم

  
 أنــا مــن أمــةَ بناهــا رســول اللـــ

  
ــدُ    ــابُ المجي ــوحي والكت ــه وال ـ

  
 يقتلون ،المنطلقين كالوحوش بلا رحمةو ،العدو الكثيرينثم صوَّر الشاعر جنود 

  :فقال ، ويطلقون رصاصاً في كل مكان، ويعتدون على الحرمات،لأبرياءا

ــوشٌ   ــي وح ــون ويح ــاهم المجرم ه

  
ــودُ    ــلٌ وجنـ ــرتْ أم جحافـ نَفَـ

  
ــاص    ــي ودوّى رص ــا أب ــوا ي أقبل

  
ــودُ     ــفٌ ورع ــاحٍ عواص ــلُّ س ك

  
 وهما ، فهو الملاذ الوحيد في تلك اللحظة،ثم جاء صوتُ الأب يدعو ابنه للصبر

  : يقول،لا ملجأ مما هما فيه إلا الاعتصام بحمى االله تعالى و،محاصران

 ـ            لا تخف يـا بنـي صـبراً فـإن اللـ

  
 مـن أمـره مـا يريـدُ         يـه يقـض   

  
ــصبراً    ــي ف ــا بن ــن ي ــدنا نح وَحْ

  
ــد   ــاه بعي ــو حم ــن نرج ــلُّ رك  ك

  

                                 
  .م٢٠٠٠، سنة ١٠٢٦١جريدة الجزيرة، العدد  )١(
  . السابقمرجعال )٢(
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 ١٦٧

 ؟كيــف جئنــا هنــا وكيــف حُــصِرْنا

  
ــود     ــه نعـ ــأ إليـ لا أرى ملجـ

  
ــا  ــأ الخـ ــده ملجـ ــه االله وحـ  إنـ

  
ــ  ــف ي ــىأوي ئ ــشريدُ إل ــاه ال  حم

  
در البغيض، ويبقى ا حيث يُقتل الطفل محمد الدرة بأيدي الغ،هايتهانوتستمر القصة حتى 

  . واستهدافه حتى الصغار الأبرياء،هذا الاستشهاد شاهداً على همجية العدو

 وهي نماذج إنسانية تشد عواطفنا ، والشخصيات حقيقية،والقصة منتزعة من الواقع

  .ستوعب جسم القصةي تتمحور في خط واضح ،ث كانت اللقطة الفنية متميزة حي،تجاهها

 ،ها نفسياً وعمد إلى تحليل،ومارس الشاعر نوعاً من دراسة الشخصية دراسة تفصيلية

 ها ومشاعر،ها من أفكار وكشف،على لسانهافذكر الدوافع والأسباب والعوامل والمظاهر 

  . وخصوصيتها، وتفرُّدها،خصوبة الشخصيةفظهرت  ،ها وذكرياتاهاورؤ

 حيث ظهرت الشخصيتان من خلال ،اقعية القصة يعني أمراً مهماً للشاعرإن التمسك بو

  . ينساق مع السجية بكل طواعية،الأحداث متفاعلتين تفاعلاً صادقاً

 نقلت الحدث بكل تداعياته ومعانيه والمشاعر المصاحبة ،فجاءت قصة شعرية حوارية

 ويمنع ،شعر والقصة في الشكل التقليدي يمنع ظهور الشاعرية بكل تجليها لكن الجمع بين ال،له

 فإن له ضرراً ،يةان لهذا الجمع فوائد معنوية وتعبير فإذا ك،عناصر القصة من الظهور المناسب

، ومن الأمثلة الظاهرة على القصيدة القصصية الدرامية قصيدة الشاعر أحمد على فنية كل منها

  :، ويقول"نداء الدرة"كتب  فيابن صالح السديس

  .هـ٣/٧/١٤٢١: التاريخ

  .غزة في فلسطين السليبة: المكان

لده الأعزل يحتميان من وابل رصاص الجنود اليهودي بحاجز ا، وو)محمد الدرة(طفل : الحدث

  .صغير

  .موت الأول وشلل الثاني: النتيجة

 الهمم ويشحن تنشر في جوانبنا حزنا يستثيرء لمحمد، ولكنها والقصيدة ليست رثا

  !!النفوس

ــدمع    ــآقي ت ــاغ، والم ــزن ط  الح

  
ــع   ــوم ممن ــاش، والظل ــم ف  والظل

  
ــصة   ــا غ ــازعني، وفيه ــسي تن  نف

  
ــع  ــى يتمن ــى مت ــا، إل  شــعري جف

  
ــة    ــالي هم ــح للأع ــالنفس تطم  ف

  

ــزع  ــاء تجـ ــا بقـ  وإذا أردت لهـ
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 ١٦٨

ــة   ــا لوع ــسائلني، وفين ــت ت  :وقف

  
ــن الأروع    ــل أي ــا؟ ب ــن الحج  أي

  
 مـا حـالهم؟   أين الألى حموا الحمـى؟      

  
 ما بـالهم فـي كـل ركـن خـضع           

  
 فبنــو اليهــود بجــرمهم قــد جــاهروا

  
ــع    ــقع هج ــل ص ــسلمون بك  والم

  
ــوة  ــل عن ــل يقت ــت الطف ــا رأي  أو م

  
 ولمثـــل ذا روح الأبـــي تمـــزع 

  
 يـا نفـس كفـي عـن مـلا         : فأجبتها

  
 مي، إننـي فـي كـل نـبض أقـرع           

  
 هــذي يــدي إن كــان ثمــة مخلــص

  
 وخذي يراعـي، كـل سـوء تقطـع         

  
ــد ــةق ــوامخ أم ــت أرضــي ش   أنجب

  
ــع     ــدهم لمفج ــي بع ــاً، وإن  زمن
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 ١٦٩

  ةـالخاتم

وبعد ما تقدم من دراسات تفصيلية لشعر الانتفاضة عند شعراء المملكة العربية 

السعودية، وما قمت به من توضيح وتفصيل لهذا الشعر المحدث عند الشعراء السعوديين، فإني 

ؤلاء الذين يكابدون عناء المقاومة تحت نير  شعر الانتفاضة، ولهلدارسأقدم هذه الدراسة 

، ولا أدعي بأني قمتُ بعمل خارق جهد دؤوبوهذا البحث كان نتيجة عمل متواصل و. الاحتلال

 لبنة في بناء كبير من شعر الانتفاضة، وإني لأرجو أن ينال استحسان يشكلجبار، وإنما هو 

  .الدارسين ويأخذ بيد الباحثين

 لا بد من وقفة أشير فيها ،تجول في مسيرة الانتفاضة الفلسطينيةبعد هذه الرحلة من الو

  .إلى النتائج التي توصلت إليها

تناولاً واسعاً،  –سيما الانتفاضة  ولا – تناول شعراء المملكة القضية الفلسطينية  :أولاً

هكت سلامية، ومساندةً لبلد عربي انت الإةخواستقصوا فيه جوانب الموضوع، تأكيداً للأ

  .اته، ودفاعاً عن شعب تعرض للظلم من قبل العدو المحتلحرم

استخدم شعراء المملكة القصيدة العمودية، وقصيدة التفعيلة في تناول قضية الانتفاضة،   :ثانياً

وما يمتّ إليها بصلة، فكان نتاجهم الشعري متنوعاً مثمراً، ويدل على مدى اهتمامهم 

  .بالقضية والتعبير عنها بالشكل المناسب

ى الشعراء مقاومة الرجال والنساء والأطفال في فلسطين، إذ كانت الانتفاضة شاملة، جل  :ثالثاً

تستوعب فئات الشعب كله، وكان لكل فرد مهمته المنوطة به، إلا أن الطفل حقق ولادة 

المقاومة، وانطلاقتها، فكان له شرف المواجهة، واستمرار النضال، فكان بؤرة التناول 

  .ودي للانتفاضةالشعري السع

برز الطفل مرتبطاً بالحجر في التصدي للعدو، وتحول الحجر عند الشعراء إلى لهب   :رابعاً

 عانى منها ؛فانعكس ذلك خوفاً ورعباً وأمراضاً نفسية، يحرق، ويزلزل الأرض

كان أثر الأطفال و .المحتلون الطغاة، وحرص الشعراء على تصوير ذلك وإبرازه

  . اهتمام العالملقضية الفلسطينية محطجعلوا اإذ ، كبيراً

جسّد شعر المملكة مهمة الأم في إعداد جيل المقاومة، وتصوير معاناتها، وتعرُّضها   :ساًخام

لمختلف الأفعال الإجرامية التي قام بها العدو، من التشريد، والمطاردة، والاعتداء، 

  .فرسم لها الشعراء صوراً مؤثرة في قصائدهم

الحجر سلاح المقاومة الباسلة، حتى بدا سيِّد الموقف، فأظهر الشعراء مزاياه، ل مثَ  :اًدسسا
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 ١٧٠

كما  ،ومعطياته، وأشاروا إلى أثره الفاعل، حتى ارتقى إلى مرتبة الترميز والأسطورة

معنى جديداً  –عن طريق ترميز الحجر  –استطاع شعراء المملكة أن يُوجِدوا 

رافات، فاستخدموا طفل الحجارة كأسطورةٍ للأسطورة بمعناها القديم المتعلق بالخ

  .بطريقة فنية متميزة

نظم الشعراء كثيراً من القصائد التي تضمنت قصصاً شعرية تجسّد بطولات المقاومة،   :اًسابع

  .سيما الأطفال منهم، بحس درامي واضح وتحكي معاناة الشعب، لا

على تدوين  – هنا – صرت اقت، وهي كثيرة،وكل ما تقدم يشكّل بعضاً من نتائج البحث

  . وذكرتُ التفاصيل الباقية في ثنايا الدراسة،اهأهم

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٧١

  ثبت المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم

  .دار العودة: بيروت. ديوان حافظ إبراهيم). ١٩٩٦(إبراهيم، حافظ، 

  .دار إشبيليا:  الرياض.الإبحار بلا ماء). ١٩٩٨(ابن إدريس، عبد االله، 

  .مكتبة المعارف: الرياض. الاتجاه النفسي في نقد الشعر). ١٩٨١(أبو الرضا، سعد، 

  .١٩٨٣مطبعة السعادة، القاهرة،  ،)١ط. (النحاةأبو علي، محمد بركات، 

ار د: القاهرة). ٢ط. (الرمز والرمزية في الشعر المعاصر). ١٩٧٨(أحمد، محمد فتوح، 

  .المعارف

  .دةدار العو: بيروت). ٣ط (.زمن الشعر). ١٩٨٣(أدونيس، 

  .دار الساقي: بيروت. الثابت والمتحول). ٢٠٠٢ (،____________

  .دار المعارف:  القاهرة.التفسير النفسي للأدب). ١٩٦٣(إسماعيل، عز الدين، 

.  قضاياه وظواهره الفنية والمعنويةالشعر العربي المعاصر). ١٩٦٧ (،____________

  .ار الكاتب العربي د:القاهرة

  .١٩٨٤، دار المعرفة، بيروت، )٢/٤١٧. (المسند، الإمام أحمد بن حنبل

  .دار العودة: بيروت). ٢ط (.مقدمة نظرية الأدب). ١٩٧٩(تليمة، عبد المنعم، 

  .مكتبة الرشيد: الرياض). ٣ط. (موسيقا الشعر العربي). ٢٠٠٣(جدوع، عزة محمد، 

  .١٩٩٢دار المعرفة، القاهرة،  .دلائل الإعجازالجرجاني، 

  .١٩٧٨مكتبة محمد علي صبيح، القاهرة،  .أسرار البلاغة، ____________

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٧٢

  .٢٠٠٠، ١٠٢٤٠جريدة الجزيرة، الرياض، ع

  .٢٠٠٠، ١٠٢٧١، الرياض، ع____________

  .٢٠٠٠، ١٠٢٧٦، الرياض، ع____________

  .٢٠٠٠، ١٠٢٨٥، الرياض، ع____________

  .٢٠٠١، ١١٧٩٩، الرياض، ع____________

  .٢٠٠١، ١١٨١٣، الرياض، ع____________

  .٢٠٠١، ١١٨٢٠، الرياض، ع____________

  .دار الثقافة: بيروت. الرمزية والسربالية في الشعر العربي). ١٩٨٣(الحاوي، إيليا، 

  .مطبعة الفجالة: القاهرة. الأدب الحديث في نجد). ١٩٧١(حسين، محمد بن سعد، 

  . جازاننادي :السعودية. لا تسلني عن جراحي). هـ١٤١٩(الحكمي، مهدي، 

  .مطابع النصر الحديثة: الرياض). ١ط. (ديوان الانتفاضة). هـ١٤٠٨(الخاني، أحمد، 

حفيين  منشورات لجنة الكتاب والص:الرياض. ديوان الانتفاضة). ١٩٩١(الخطيب، أحمد، 

  .الفلسطينيين

منورة نادي المدينة ال: المدينة المنورة.  الشعرية الكاملةالأعمال). ١٩٩٠(رشيد، محمد هاشم، 

  .الأدبي

  .دار العلوم: الرياض). ١ط. (شعراء السعودية المعاصرون). ١٩٨٣. (زكي، أحمد كمال

  .مطابع سحر العرب: الطائف. قصائد مطوية). ١٩٩٥(الزيد، أحمد، 
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 ١٧٣

  .ار السويداء د:الرياض. لواعج). ١٩٨٩(السويداء، عبد الرحمن، 

  .ية للدراسات والنشرؤسسة العرب الم:بيروت. الأدب والأسطورة). ١٩٩٦(شاهين، محمد، 

  .النهضة المصرية: القاهرة). ٦ط. (الأسلوب). ١٩٦٦(الشايب، أحمد، 

  .النهضة المصرية: القاهرة). ٩ط. (أصول النقد الأدبي). ٢٠٠٢ (،____________

وزارة : دمشق). مصطفى صالح: ترجمة. (الأنثروبولوجيا البنيوية). ١٩٧٧(شتراوس، ليفي، 

 .رشاد القوميالثقافة والإ

  .دار الشرق: القاهرة). ١ط (.شعرنا الحديث إلى أين). ١٩٩١(شكري، غالي، 

  .مطبوعات تهامة: الرياض .الأعمال الكاملة). ١٩٨٨(الصالح، أحمد، 

  .دار العلوم: الرياض. عيناك يتجلى فيهما الوطن). ١٩٩٧ (،____________

  .منشورات دار الآداب:  بيروت.هواجس في طقس الوطن). ١٩٨٨(الصيخان، عبد االله، 

  . دار المعارف:القاهرة. البحث الأدبي). ١٩٧٦(ضيف، شوقي، 

  .شركة مكة للطباعة:  مكة المكرمة.الأعمال الكاملة). ت.د(عرب، حسين، 

  .نادي الطائف الأدبي: السعودية. ذو العصف والريحان). هـ١٤٢٣(عزي، بهاء، 

  .النادي الأدبي: الرياض). ١ط (.رحدوائر للحزن والف). ١٩٨٦(العسوس، حمد، 

  .نادي أبها: السعودية. قصائد غاضبة). ١٩٩١(عسيري، عمر، 

  . مكتبة العبيكان:الرياض) .١ط. (القدس أنت). ٢٠٠٤(العشماوي، 

  .انكتبة العبيكم: الرياض .يا أمة الإسلام). ١٩٩١ (،____________
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 ١٧٤

  .مكتبة العبيكان: الرياض. )٢ط (.شموخ في زمن الانكسار). ١٩٩١ (،____________

  .مكتبة التوبة: الرياض). ١ط (. في الشعر السعوديرمزال). ١٩٩٣(العطوي، محمد، 

  .نادي تبوك: السعودية. بوح الروح). ١٩٩٨(العطوي، محمد، 

نادي أبها : السعودية. صورة الحجر الفلسطيني في الشعر السعودي). ٢٠٠٣(عمار، محمود، 

  .الأدبي

  .مكتبة العروبة: الكويت. دليل النظرية النقدية المعاصرة). ٢٠٠٤(فطوس، بسام، 

مكتبة : القاهرة. الأدب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديد). ١٩٨١(الفوزان، إبراهيم، 

  .الخانجي

  .مطابع الشريف: الرياض .علامات في النقد). هـ١٤٢٥(الفيفي، عبد االله بن أحمد، 

  . مطابع الشريف:الرياض. ا ما الليل أغرقنيإذ). ١٩٩٠(الفيفي، عبد االله، 

  .نادي جدة الأدبي: السعودية. دماء الثلج). ١٩٩٩(قران، أحمد، 

  .منشورات دار الآداب:  بيروت.نداء الدماء). ١٩٦٤(القرشي، حسن، 

  .من أدباء الطائف المعاصرين). ت.د(القرني، علي خضران، 

  .ية للدراسات والنشرالمؤسسة العرب: تبيرو. إذا الرمل أزهر). ١٩٩٥(كشغري، بديعة، 

 رسالة .الأسطورة والرمز في الشعر العربي المعاصر في سورية). ت.د(كليب، سعد الدين، 

  .، حلب، سوريا، جامعة حلبغير منشورةماجستير 

  .دار الفكر:  بيروت.المرشد إلى فهم أشعار العرب). ١٩٧٠(المجذوب، عبد االله، 

  .٢٠٠١، ٦٦مجلة المعرفة، الرياض، ع
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 ١٧٥

  .٢٠٠١، ١٦٤١مجلة اليمامة، الرياض، ع

  .٢٠٠١، ١٦٤١مجلة ثقافات، الرياض، ع

  .٢٠٠٣، ٥، الرياض، ع____________

  .٢٠٠١، ٦٦، الرياض، ع____________

:  القاهرة. من بودلير إلى العصر الحديثثورة الشعر الحديث). ١٩٧٢(مكاوي، عبد الغفار، 

  .الهيئة المصرية العامة للكتاب

  .دار العلم للملايين: بيروت. قضايا الشعر المعاصر). ١٩٩٧(لملائكة، نازك، ا

  .دار الفكر اللبناني: بيروت. في الشعر والنقد). ١٩٨٥(موسى، منيف، 

  .الرياض. القضية الفلسطينية في الأدب المعاصر). ٢٠٠٢(النادي الأدبي، 

  .مكتبة الأنجلو المصرية :القاهرة). ٣ط. (الأدب المقارن). ١٩٦٥(محمد غنيمي،  هلال،

  .نهضة مصر للطباعة: القاهرة). ٤ط. ( الأدبي الحديثالنقد ).١٩٩٧(، ____________

 المجلس الأعلى :دمشق).  محيي الدين صبحي:ترجمة( .مقالة في النقد). ١٩٧٣(هو، غراهام، 

  . والعلوم الاجتماعيةلرعاية الفنون والآداب

  .نادي القصيم الأدبي: بريدة. لشعر المعاصر في نجداتجاهات ا). ١٩٨٤(الهويمل، حسن، 

:  دمشق.دراسة نظرية في تأصيل تياراتنا الفنية:  الحديث العربيالشعر). ١٩٨١(اليافي، نعيم، 

  .منشورات وزارة الثقافة والإرشاد
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 ١٧٦

THE UPRISING (INTIFADHA) POETRY THROUGH SAUDI 

POETS 

By 
Majid Simer Al-Sharari 

Supervisor 

Dr. Samir Qatami, Prof. 

Abstract 
I studied in this research of uprising poetry many poems and books of a huge 

number of Saudi poets who are still alive, and they were living this big event, which 

their motions came from watching, seeing and reading media. 

Many of them had visited wounded people when the government of Saudi 

Arabia participated and invited these people for treatment, the poets were listening to 

their glorious resistance against the colonized Jews. 

I put in my mind – with the help and directions of my supervisor Dr. Samir 

Qatami – to divide my research into three parts: 

At the first part I explained the relationships between Palestinians and Saudi 

people who supported Palestinians in Arab, Islamic and interventional forums. 

Then I spoke about the uprising via national, Islamic and human aspect, I 

discovered the Saudi poets had a big echo of this event because Saudi and Palestinians 

are the same root at the second part I wrote about child, mother, stone and Jerusalem 

and how the Saudi poets treated with these tops, I discovered that all the Saudi poets 

wrote the poetry with high motions and senses about resistance and hero against the 

tyrants. 

After the study, I stopped with a glance of article critic to this poetry and that is 

the third part. I looked at the poetry of uprising in Saudi poems with critical eyes and I 

examined and critisised through language, imagination, metaphor symbol, mistry and 

rhyme it to show that is good or not. 
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